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 
 

 

 من أشهر فنون الأدب, وأكثرها حداثة, وتطورا وشـيوعا في عـصرنا القصة القصيرة
 ومـشاكله وحياتـه نـسانصـحابها بالإالحاضر, وقد أصبحت تحتل مكانة بارزة لاهـتمام أ

وواقعه, فهي تستمد حياتها منه ومن المجتمع الذي يعيش فيه الأديـب, وتعـالج القـضايا 
 وجـودتهما حـسب ماوقالب تتحـدد أهميـتهدعامتها موضوع  . إلى آفاق المستقبلّتتطلعكما 

 والمستو￯ الجيد في ذلك هو مـا يمكـن أكثـر لرؤيـة الكاتـب ويجعـل .المضمون ومعالجته
 )Q(»لبذر الآراء والمـذاهب«ها الجيد في النفوس, خاصة أن القصة مجال خصب يرأثته ئرالآ

ًاء المـضامين دقيقـا الفكرية والاجتماعية التي تكون ذات تأثير قو￯ في النفوس إذا كان انتق
وطريقة الأداء ناجحة بواسطة العبارة والصورة, بل حتى الكلمـة التـي ينبغـي ألا تكـون 

 .)R(»لبنة في بناء الجملة فحسب بل وفي بناء الفكرة أيضا«
شكال منذ مطلع القـرن التاسـع وقد شهدت القصة القصيرة تطورا في المضامين والأ

بعـد الحـرب العالميـة ين في الـوطن العـربي, خاصـة أوروبا, وخلال القرن العشر في عشر
ًالعـصر الـذي شـهد مـيلاد القـصة الفنيـة العربيـة الجيـدة الناجحـة شـكلا  وهو الثانية,

  .ومضمونا
 ظروف النشأة ومستويات التطور بعض الاختلاف من قطـر عـربي إلى وقد اختلفت

رت خأنها تـأإلا  الأخر￯  فبينما كانت نشأة القصة في مصر أسبق عن الأقطار العربية.آخر
الفرنسي في الجزائر وتونس والمغـرب, : في أقطار المغرب العربي نتيجة الوضع الاستعماري

ر ميلاد القصة الليبية إلى فـترة الاسـتقلال حيـث ّوالإيطالي في ليبيا, وهو الوضع الذي أخ
نيـة نمت على أيدي كتاب من الجيل الأول, واتـسعت مـضامينها لمختلـف القـضايا الوط

 منهـا مـا يتعلـق بالمـاضي ومنهـا مـا يخـص , العام منها والخاص,والسياسية والاجتماعية
                                                 

 لجنة التأليف والترجمـة ٢/, ط١٣٤: د, ص زكي نجيب محمو.د/, تز تشارل.ب.نون الأدب, هـ ف)١(
 .١٩٥٩والنشر, القاهرة, 

 مكتبـة الفكـر ١/ ط٣١:جعفر صادق الخليلي, ص/ربتي في الأدب والحياة, سومرست موم, ت تج)٢(
 .١٩٧٥أكتوبر ) لبنان(الجامعي, منشورات عويدات, بيروت 
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ابتداء من الوضع الناجم عـن الغـزو الإيطـالي والمواجهـة الوطنيـة للاسـتعمار, : الحاضر
الـسنوات الأولى خـلال  هًوصولا إلى المضامين العميقة عن فترة الاسـتقلال, ثـم مـا تـلا

وضاع جديدة مثل تواجد قواعد أجنبية, ومؤسسات اقتـصادية للاستقلال حيث جدت أ
 فعالجت القصة القضايا ذات الطابع الوطني والاجتماعـي والـسياسي بمـستويات ;ةيغرب

 .مختلفة حسب الموضوعات والكتاب, وإمكاناتهم الفكرية والفنية
تعماري جـة الوضـع الاسـإلى فترة الاسـتقلال نتي ةلقد تأخر ميلاد القصة الفنية الليبي

للقهر العسكري والـسياسي الـذي مارسـه, ولـسياسة التجهيـل التـي وليبيا,  الإيطالي في
إلا بالقدر الذي يجعلهـم عبيـدا لاغراضـه, «سلكها, فلم يسمح بمعرفة أو تعليم الليبيين 

دارة الاستعمارية, وهو ما حال دون يتولون وظائف بسيطة في خدمة الإ) Q(»وخدما لحاجته
ولم «ين سنةفي محاربته ر من ثلاث الليبيون أكثيطالي, فقضىية أثناء الاستعمار الإم نهضة أدبقيا

 خاصة أن الاستعمار أقام سورا من حديد بين القطر الليبـي )R(»يشغلوا فيها بقضايا الأدب
لا في إوسائر أقطار الوطن العربي, فانطو￯ الليبي على نفسه, ولم يبق من متـنفس للعربيـة 

نه جعل منهـا لغـة إدارة في إ أما لغة الاستعمار ف.ة الدينية, من زوايا وكتاتيبالمراكز الثقافي
ليبيا فلم يجعل منها لغة أدب بأقلام ليبية لضعف نوعيـة التعلـيم, وعـزوف المـواطن عـن 

 .تعلمها
 وهو ما جعل لغة الاستعمار تخرج معه فتكون النهضة الأدبيـة مـع فجـر الاسـتقلال 

ور بينه وبين سائر أقطار الـوطن العـربي, فـازداد الاقبـال عـلى بلغة الوطن الذي مد الجس
التعليم, وشاعت حركة أدبية في المجتمع, عملت للاستفادة مـن الأدب العـربي الحـديث 

 .داب الأجنبية بواسطة الترجمةًأساسا, كما حاولت الاستفادة من الآ
شاعة اخ فكري نشيط لإوقد أسهمت الحركة الحزبية أيام الانتداب البريطاني في تهيئة من

 ين أرضية للنهضة الأدبية, وكان وقود هـذه النهـضة الأدبيـة المثقفـإقامةجو ثقافي أسهم في 
يام الأخيرة للانتداب البريطاني أو بعد الاسـتقلال مبـاشرة, ن من الهجرة سواء في الأيالعائد

يـة وبـدأت  فنـشطت الحركـة الأدب. فإن تأثيرهم كـان كبـيراJورغم أن عددهم كان محدودا
 .النهضة الفكرية تشهد تطورا خاصة بواسطة الصحافة التي استقطبت معظم المثقفين

                                                 
  .٥١:  دوافع الثورة الليبية, محمد عبد الرزاق مناع, ص)١(
  .لمصدر السابق, نفس الصفحة ا)٢(

ذكر لي أن عـدد المثقفـين ) طرابلس (٣١/١/١٩٧٩بتاريخ ) عبد االله القويري(في حديث مع الأديب  *
 .العائدين من الهجرة بعد الاستقلال لم يتجاوز خمسة وعشرين شخصا
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ًوقــد لعبــت الــصحافة دورا مهــما في نــشأة القــصة الليبيــة بفــتح المجــال للكتــاب 
ًالتشجيع كثيرا  وقد تخاضى هذا .J القصاصين كانوا صحفيينبعضوتشجعيهم خاصة أن 

 . النشأة لحداثة الفن وحداثة التجربة عدد الكتابعن المستو￯ الفني خاصة في بداية
ولذا فإن  أول ما نلحظه في بدايات نـشأة القـصة القـصيرة في ليبيـا هـو البـساطة في 
المعالجة, يجنح فيها الكتاب إلى التعبير عن تجاربهم وانفعالهم بالقـضايا الاجتماعيـة بـشكل 

 بيد أنه لم تكد تمضي سنوات »مقال قصصي«عفوي يجعل من عمل الكاتب مجرد حكاية أو 
ًلتداول وعمقا في المـضامين ابتـداءحتى بدأت القصة الليبية تشهد تطورا في ا  مـن أواخـر ً

 .الخمسينات
ًفكانت البدايات الأولى عبارة عـن أشـكال سـاذجة وتجـارب ضـعيفة فكريـا وفنيـا  ً

ة آخرين كما  وتطورت رؤيأنه قد لا إلبعض من كتابها عن كتابة القصةاسرعان ما انصرف 
 وقد تركزت المحاولات الأولى خاصة حول القـضايا الاجتماعيـة .تطورت أدواتهم الفنية

كما راح بعض كتابها يستعيدون ظروف الاستعمار الإيطالي وأحداث الحرب العالمية الثانية 
وما كان يعتمل في المجتمع أثناء الانتداب البريطاني مما سنعرض لبعضه في هذا الفصل من 

وقد شهدت هذا الميلاد على  ل تلك المحاولات الأولى التي كانت ميلاد القصة الليبية,خلا
 .أعمدة الصحافة الليبية

والملاحظة التي نسجلها أن رؤية الكتاب رومانسية إصلاحية مثالية, تهتم بالإصلاح 
,  والريـف وتـشيد بهـمالطبيعـةف وفي الاهتمام باطجتماعي كما تهتم بالإسراف في العواالا

 ومن هنا فإن الشخـصية في القـصص تـأتي .وتنقد المدينة التي تغير من العواطف الصافية
, سلبية في الغالب لا مؤثرة فاعلة إيجابية شـأنها في الاتجـاه همثالية بعيدة عن الواقع ومنطق

الواقعي, وما فيها من مسحة واقعية هي واقعية ساذجة تمـس الـسطح لا الجـوهر, وهـذا 
 .عف الرؤية للواقع ونتيجة البدايات الأولى في التجربة والمحاولةبالطبع نتيجة ض

لمحمد عجال التي نشرها » خروف العيد يأتي من بعيد«من تلك البديات الأولى قصة 
ً وهي قصة تستمد واقعا اجتماعيا خاصـا لأسرة ضـمن الواقـع )Q(»ركن القصة«في جريدة 

 .الاجتماعي العام

                                                 
لـصحفيين, كـان مـن أبـرز ا ري, على مصطفى المصراتي الذيامل حسن المقهور, عبد االله القويك: مثل *

 .)١٩٦٩−١٩٦٤(التي استمرت نحو ست سنوات » الشعب«وأسس جريدة 
 . ليبيا− طرابلس−١٩٥٤ سبتمبر ١٠رابلس الغرب, عدد  ط)١(
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يبـدو » العـم خليفـة«بة عيد الأضحى, وبطلهـا تتمحور حول حدث ديني هو مناس
ًالأطفـال يبكـون, يريـدون كبـشا للعيـد « أطفاله عليه لشراء كبش العيـد حلحاإمهموما ب

 لكنه لا يملك ما يشتري به الكبش, وهـو )Q(»يلعبون به مثلهم في ذلك مثل أطفال الجيران
عد إلى البيت حتـى وزعـه الأمر الذي جعل القلق يلازمه, فعندما تسلم راتبه الشهري لم ي

على الدائنين من أصحاب الدكاكين, ولم يبق في جيبه سو￯ بضعة قـروش, ثـم لم يكـن في 
ًجيبه سو￯ قرشين حين خرج هائما على وجهه في يوم العطلة السابق ليوم العيد, فـارا  مـن ً

مفاجـأة, ) أعـد لـه القـاص(ًاستفسارات أطفاله عن شراء الكبش مهومـا بـالأمر, وهنـا 
تـشري ورقـة « يعرض عليه ورقة بقرشين )اليانصيب( صول إليها جعل من طفل يبيعللو

ادفع قرشـين بـس تـربح خمـس جنيهـات كلهـم, جـرب ! يا نصيب يا عصي? بالك تربح
يسخر في البداية من البائع الصغير, ثم يتراجـع وفي ) خليفة(لكن العم )  R(»بختك يا عمي

 ضـياع القرشـين, هـو بـين النـدم عـلىورقـة  أمل, فيلحق بالطفل ويشتري الوّ شعنفسه
ً الأمل في الجنيهـات الخمـسة, ويبقـى شيء مـن الأمـل في نفـسه منتظـرا الـساعة بعضو

فنـدي صـاحب الحـظ الـسعيد, ن فاز, وخسر من خسر, وكان خليفـة أوفاز م«الخامسة 
ًنه يكاد يطير فرحا, وناد￯ على صاحب العربة وهـو إصاحب الخمس جنيهات, لقد فاز, 

 .».ياالله بينا على سوق الثلاث, أسرع! تاكسي: ًتسم في غير تكلف قائلايب
هكذا تأتي نهاية الحدث الذي بدأ فيه حرص الكاتب على النهوض بمعنويات خليفـة 
 .المنهارة في عجزه عن تلبية رغبات أطفاله ومطالبهم ليسري البـشر￯ والـسرور في نفـسه

ي طلت إلى مظهـر ارسـتقراوة تحنُز حول سوهو حدث يتكرر في البيئات الشعبية, ويتمرك
ًنـما مظهـرا مـن إو) عليـه الـسلام (إبـراهيمًبهة الكاذبة, فلم تعد الأضحية قياما بـسنة للأ

 .مظاهر التباهي والفخخة
ة الحدث كل ملامح البداية التقليدية التي بدت فيها المحاولة حكاية غوقد حملت صيا

 بعد عقدة مصطنعة تمثلت في معاناة , تنوير تبتدئ بوصف تقليدي, وتنتهي بلحظة,بسيطة
يطـرب ) اليانـصيب(وهو شخصية ذات دخل محدود جدا, جعلتـه نتيجـة ) العم خليفة(

عانى كما  أطفاله, حعدها الكاتب لتكون سعيدة بعدما عانى البطل الحافرحا, وهي نهاية أ

                                                 
 .لمصدر السابق ا)١(
 . المصدر السابق)٢(
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 الظفـر  القـصة عـلى هـذه النقطـة ليكـونبكذلك شدة الحاجة المستمرة, وقد ركـز كاتـ
ًبالجنيهات الخمسة خبرا سعيدا, وقـد بـدأ هـذا التر كيـز عـلى الحاجـة الـشديدة والـدخل ً

وفي خلال )Q(»مسكين عمي خليفة موظف صغيرة«المحدود خلال القصة كلها منذ البداية 
حين خرج مـن ) العم خليفة( فقد ذكر أن .ذلك يفقد الكاتب يقظته في استخدام الكلمات

بائع اللبن, وبائع الغاز, وبـائع « لدفع ما عليه من دين تجاه أصحابها ّالشركة مر بالدكاكين
فيدفع لـه بقيـة النقـود, دون قيـد ولا ) علي(ليعرج في الأخير على حانوت التاجر » الفحم
فحدد طبيعة سلعة كل تاجر في البداية, ولم يفعل ذلك في الأخير, وكأنما هـو يمـلأ » شرط
التي » دون قيد ولا شرط«فراغ هي التي جعلته يضيف كلمة  وربما الرغبة في ملء ال.فراغا

وينسى ذلك في الحين فيقول  .»بقية النقود«لا قيمة لمعناها في الجملة زيادة على أنه أكد دفع 
المنزل وليس بجيبه سو￯ بضعة قروش محتفظـا ) خليفة(ًوأخيرا يصل «: بعد ذلك مباشرة

لكـن  .وهذا يعني أنه لم يبق في جيبـه أي شيء» قودبقية الن«بينما قال منذ حين أنه دفع » ابه
هائما يفكر في محنتـه ودفعهـا ) العم خليفة(أضحت قرشين فقط حين خرج » البضعة«هذه 

 .»انصيبالي«للطفل مقابل ورقة 
 ￯وهنا تبدو العفوية في التناول بشكل يقترب في مواضع من الحديث الشفوي كما نـر

 خليفة يفكر ويفكـر, هـو في شـغل عمك) الصبي (ترك» «مسكين عمي خليفة«: في قوله
 واحـد وهـو بحـث شيءشاغل, هيكله يسير في الشارع ولكن عقله وتفكيره منحـصر في 

حــزين القلــب, ضــيق الــصدر, مــضطرب «ولهــذا فهــو » )R(مــشكلة الكــبش والأولاد
 .)S(»الأحوال

مير يضاف إلى ذلك استخدام الضمائر خطأ, فهو يسند ضمير العاقل لغـيره مثـل ضـ
يـربح الخمـس «: إلى النقود في مواضع, وإلى الأكباش في مواضـع أخـر￯) الجمع المذكر(

مـع إسـناد ضـمير العاقـل لغـيره في قـول الكاتـب » جنيهات فيشتري بهم الكبش الكبير
نه مملوء بأنواع مختلفة من الماشية, فيه الكبير إنظره يمتد إلى السوق, آه «: ًمتحدثا عن البطل
هـا هـي «زيادة عـلى تأنيـث العيـد » فيه الهزيل, ومنهم الذكر ومنها الأنثىوفيه الصغير و
 ).مؤنثا( ولا أعتقد لظلال الكلمة الأجنبية أثرا هنا, في كون العيد .»العيد تقترب

                                                 
 .لمصدر السابق ا)١(
 .لمصدر السابق ا)٢(
 .لمصدر السابق ا)٣(
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ن هذا الضعف اللغوي يعبر عن جهل باللغة وجهل بالصياغة القصصية في الوقـت إ
 بـالكلمات العاميـة حافـل بالأخطـاء, نفسه, فالتعبير اللغوي عـادي, بـل مبتـذل محـشو

 .والصياغة القصصية ساذجة ركيكة
قعي ينبغـي أن وربما كان يقف وراء هذا الضعف اعتقاد من الكاتب في أن العمل الوا

ّينقل الحدث نقلا آليا بكـل ً  شـوائبه في الفكـرة البـسيطة المـستهلكة أو المتداولـة وباللغـة ً
 شـك للواقعيـة ولا مـن دون وهو فهم سـاذج .غيرهاالضعيفة التي تتداخل فيها العامية ب

سفاف والابتذال, يفرق بين الغوص في الواقع بعمق في الرؤية وشفافية في التناول وبين الإ
 تنظر إلى الواقـع )Q(»تعلي من شأن الحواس والتجارب«فيخطئ فهم الواقعية السليمة التي 

 والركاكـة, فيكـون العمـل سـفافتحاشى الإيعالجه بحذق تبرؤية أوسع وفهم أعمق, و
يترجمان جهـد الفنـان ومعاناتـه في  .)R(»ما يبذل فيه من أخذ ورد أكثر واقعية بقدر«بذلك 

 . والتعبير عنهاةاستيعاب التجرب
ًذن ليس سردا حرفيا لواقع ساذج يكتفـي فيـه الكاتـب بـما يظهـر إفالتناول الواقعي 

ً أيـضا, )S(»للفكـر الفلـسفيعـرض متحـرك ملمـوس «للعيان طافيا على السطح بل هو 
, صـورة تـشمل نـسانورة كاملـة للإصـ«يحاول من خلال المعالجة القصصية أن يعطـي  

 .)T(» وروحههجسمه وعقل
يعـرب عـن : رؤيـة وتنـاولا» خروف العيد يأتي من بعيد«ن ذلك الضعف في قصة إ

ليب فـن ايات الأولى التـي يـشيع فيهـا عـدم المعرفـة العميقـة بأسـاالسمات الخاصة بالبد
القصص, وضعف الاهتمام باللغة, واستخدام الصيغ الجـاهزة, والتعـابير الإنـشائية ذات 
المستويات المختلفة بساطة وضعفا, وهي من ملامح البدايات الأولى, وقد رأينـا الكاتـب 

خمس مرات في قصة لم تتجاوز أربعة أعمدة في ثلث » مسكين عمي خليفة«هنا يكرر كلمة 
لك برؤية ذكمطلب أساسي, وقد ارتبط » التنوير« ويحرص على لحظة ,الجريدةمن صفحة 

                                                 
 .١٩٧٩) لبنان( بيروت, ١: , ط٢٠٦: ص زكي نجيب محمود, . في حياتنا العقلية, د)١(
, دار نهضة مصر للطبع والنـشر, ٦٥/  محمد غنيمي خلال, ص.د/ ما الأدب? جان بول سارتر, ت)٢(

 . تاريخمن دون) مصر(القاهرة, 
, المؤسـسة المـصرية ٩/, صهعثمان نويـ/  أعلام الفن القصصي, هنري توماس ودا نالي توماس, ت)٣(

 . تاريخمن دون مصر, العامة للتآليف والنشر,
 . السابق نفس الصفحة المرجع)٤(
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السماء تمطـر ( لذلك  فصارت» ّاللي خلق ما يضيع«: تميل إلى اعتناق الفكرة الشعبية القائلة
» خروف العيد يأتي من بعيـد« بل بدا ذلك حتى من خلال العنوان المسجوع نفسه )ًخرافا

 في العمـل والكـسب, نـسان الإإرادةكـرة تـشل وفي ذلك تشجيع على الاتكالية, وهـي ف
 بينما لا ييسر االله الرزق الا للعـاملين ,لناساوتكتفي بالاعتماد على قدرة االله في تيسير رزق 

تشجيع مباشر عـلى الكـسب الـسهل :  وفيها زيادة على ذلك.له, لا للخاملين والاتكاليين
مار وروح المغـامرة, ممـا يمكـن  حـب القـنسانربية, التي تغرس في الإغالسريع بالطرق ال

 ينبذ العمل الجاد المتواصل وسيلة للكسب الحلال المشروع, ويعتنق فكـرة ..لاتجاه سلبيا
 كـما نـسانالكسب السهل بطرق القمار والمضاربة وما شابهما من أسـاليب تفـسد طبـع الإ

ج, يـسهم في رادته في العمل المنتج, وتحوله طفيليا غـير منـتتشل حركته في العمل الجاد وإ
 .إشاعة الآفات الاجتماعية

التام » القدر« للصدف كما تمكن لتيار نسانوالقصة هي قصة حدث تمكن لخضوع الإ
الذي يسير أمر النـاس في شـقائهم أو في سـعادتهم, في العـوز أو في الرفاهيـة, بعيـدا عـن 

اديا أو رادتهم في العمـل لتلـك الـسعادة أو في أسـباب ذلـك الـشقاء اجتماعيـا أو اقتـصإ
 )Q(»أديـب«فإن قصة » خروف العيد يأتي من بعيد«وإذا اطغت الأحداث في قصة  .سياسيا

لمحمد على الغودي هي قصة شخصية, وهـذه الشخـصية هـي شخـصية البطـل الأديـب 
ًنه, عازفا عن م وفي إيابه هبا, شارد الذهن في ذهابه إلى مكتبئالشاعر كما يصفه الكاتب مكت

همسهم وشكهم في نياته, فيحـسبون ذلـك  با فيهم حتى صار موضعمخالطة الناس, مستري
تعاليا منه وترفعا, بينما هو في حقيقة أمره خجول لا يحسن ربـط الـصلات مـع الآخـرين, 
ّوقد فشل في تغيير ما بنفسه من انطواء وسوداوية, بل فشل حتى في تغيير مشيته, وقد جد 

اد, فجعله الكاتب يخـرج مـن التفكـير في ذات يوم جديد في حياته وهو يسلك طريقه المعت
في زرقـة الـسماء الـصافية « ليحـدق دب وفلسفة واجـتماعرأ فيها من أالليلة البارحة وما ق

 .)R(»الاديم
أجل أن يصل بنا الكتاب إلى الهدف وهو التقاء عيني البطل بعينـي واحـدة  وهذا من

 لمحهـا موصـدة بعينـين عـسليتين التقت عيناه بغتة في النافذة التـي كثـيرا مـا«: في النافذة

                                                 
 .١٩٥٤ أكتوبر ١٨: عدد» طرابلس الغرب«ريدة  ج)١(
 .لمصدر السابق ا)٢(
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 Jاقـا فزاد من خـضوعها وسـحرها ألبههداأواسعتين دعجاوين قد كسر النوم اللذيذ من 
ً وحـين حـدق فـيهما قلـيلا وهـو ينـتفض .تحت ذلك الوجه الصبوح الأسمر روعة وفتنة

ّكالعصفور بلله القطر وجـدهما ينـضحان بالرغبـة ويـضجان بالمنـاداة والحـب الـصارخ 
 .)Q(»الأعظم

ًويمضى الكاتب في وصف ما يعتمل في نفس البطل ملحا على تعلقـه بـذات العينـين 
ة رقـة قـيـة رقيي كانـت ح.فتبادلا الابتسامة وقليلا مـن العبـارات«العسليتين وتعلقها به 

رة, لمـ وتـردد المـرة بعـد ا..النسيم البليل الساري فحق لها أن تعشق أديبا ويعشقها أديـب
ً, وحدثها كثيرا وطـويلا جـدا عـن الحـب والعاطفـة, والجـمال , غرائه فدخلإوزادت في  ًً

ً وهي تريد منه أخيرا أن يمضي معهـا في .)R(»والطبيعة والديمقراطية, وعن الشعر والأدب
ّ هو ير￯ في الساعة الحادية عشرة لحظة انصرافه, فتضيق بذلك ويصر عليه, ,سهرة معربدة

ًعراضه عنهـا هزيمـة لهـا ووضـعا مـن إت وحين يخرج تصفق الباب من ورائه وقد اعتبر
 طالمـا صـمم عـلى شيءأنها لم تحطم رأسه بأي «ّرق وحز في نفسها شأنها, فعانت لذلك الأ

  .)S(»الانصراف

 جميلـة جـسما  مـرأةوهكذا تصور القصة طبيعة أديب حساس ينشد الحب والجمال في
ّ في الحب بل صـار دة, فزه المثاليب ولقي الحبيبة بدأت تتهاو￯ صورةًوروحا فلماظفر بالح

 .ير آسف عن فراق صاحبتهغيضيق به لينصرف 
ًمخلصا لعمله جادا في) الأديب(وقد صور الكاتب الحبيب   حياته, وانعكس ذلـك في ً

سلوكه حتى في لحظة انسجامه مع المحبوبة التي بادلته الابتسامة واستقبلته في بيتها, لم تخل 
ًو ما جعله يقـرر الانـصراف سريعـا لينـام ويـنهض تلك اللحظة من تفكيره في عمله, وه

هـا عـلى هـذا الأديـب الـذي صـوره نباكرا للالتحاق بعمله في وقته المضبوط, مما أثار حق
 .ا يرضي أبدا عما يثير, ولا يجد شيئ..وقت نفسه في ال..ًيبا باحثا باستمرار ئالكاتب ك
الواقع بنقائـصه وتنـشد أ￯ عن  شخصية مثالية في حبها وعملها, تن البطل بذلكافبد

                                                 
 فهو الأنسب» ألقا«في الأصل, لعله ) الفا( *
 . المصدر نفسه)١(
 ..)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ١٨: عدد» طرابلس الغرب«ريدة  ج)٢(
 .المصدر نفسه )٣(
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الكمال في الحبيبة وفي العمل نفسه, وقدخيبت الحبيبة أمله فلم تتوفر فيها كـل قيمـه, كـان 
 نـسانيريد جمالها أكثر ألقا متوجها بحبها الأدب والشعر وبتقديرها واحترامهـا لعمـل الإ

يـاة وجهده في وظيفتـه والجديـة فيهـا, وهـذا ذو وصـلة حميمـة بمثلـه في العمـل وفي الح
ّ مثاليته في العمل من خلال حسه المهني الشديد الشيء الذي جعـل تبدوالاجتماعية حيث 

 تفكيره في عمل يومه التالي يشغله عن لحظة اللقاء بالحبية, فهـو جـاد في لحظـة الانـسجام
 مع الحبيبة وفي سلوكه مع الناس, جاد في عمله وفي حبه, ولا يريد أن يظهر للنـاس نفسها

, بل يريدأن يراه الآخرون مستقيما في سلوكه, تسمو نفسه عن  بها عنهنيرضوفي صورة لا 
في التكامـل بـين فـضائل » المثـال الخـير«المصلحة الشخصية والنزوات الخاصة فهو ينشد 

الـذي  J أفلاطـون كما يقـول)Q(»ّتتكون بالعادة والمران على مر الزمن«البدن والنفس التي 
براز الأخلاق الفاضلة وتحبيبهـا إلى النفـوس والتعـريض إ حمل الشعراء مسؤولية كبيرة في

 ويمكنـوا )R(»أن يبرزوا في اتجاهم صورة الخلق الخير« فعليهم ;التسفلوبمظاهر الوضاعة 
نكـسبهم منـذ طفـولتهم المبكـرة «ن الشباب في حاجة إلى توجيه, فبذلك ; لألقيم العدالة

  .)S(»لمجال الحق للفكرنسجام إلى جانب االحب والا: وبطريقة غير ملحوظة
الكاتب على شخصية البطل في وصـفه هذه النظرة المثالية في القول والسلوك أسبغها 

 وفي هـذا .ياه, فبدا البطـل شخـصية طموحـة إلى مثـال في الحـب والواجـب والـسلوكإ
 الزمن فلـم يحـصره الكاتـب في فـترة واحـدة, بـل راح يغطـي لّالوصف للشخصية تعط

سـارت حياتـه « إلى مضي الأيام بشكل رتيب الإشارةين موقف وآخر بالفترات الفاصلة ب
ًأياما وأياما كذلك ً«)T( . وقد نحت القصة نحو الحكاية في السرد التقليـدي الرتيـب لمـرور 

كـان يـذهب «ن الكاتب يكرر العبارة الواحدة في هذا السرد التقليدي, فعبارة إالأيام, بل 
لأول من الجريدة تكررت حرفيا في العمـودين الثالـث في العمود ا»  كل يومهصباحا لمكتب

                                                 
, دار ٢: ط١١٨: نظلــة الحكــيم ومحمــد مظهــر ســعيد, ص:  جمهوريــة أفلاطــون, أفلاطــون ترجمــة)١(

 . تاريخمن دونالمعارف, مصر, 
تتمحـور ) ارسطو(وأستاذ ) سقراط(من أشهر فلاسفة اليونان, تلميذ ) .م.ق٣٤٧−٤٢٧: (أفلاطون *

ًنقـلا إلى » المحـاورات« و »جمهوريـة أفلاطـون«أهم كتبه كتابـان أثنـان ) نظرية المثل(فلسفته حول 
 .العربية

 .٥٦:  جمهورية أفلاطون, أفلاطون, ص)٢(
  . المصدر السابق نفس الصفحة)٣(
 ..)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ١٣: عدد» طرابلس الغرب«ريدة  ج)٤(
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 التكرار المسرف في كل الفقرات, فتتكدس الجمل في أثر بعضها بعـضا, الذا بد .والخامس
ًوهذا لا يزيد الفكرة عمقا ولا تمكينا في النفس بقدر ما تمد في مـساحة الـسطور الإ نـشائية ً

 .الصرفة
ي ترتسم على ملامح البطـل والرتابـة التـي ويركز الكاتب في كل ذلك على الكآبة الت

 إلى الليلـة هرجع بهيكله كل«نه في سرحانه إ:  يقول في الفقرة الأولى عن البطل.تطبع حياته
الماضية يسترجع بذاكرته المكدودة المنهوكة ما طالع من أدب وفلسفة واجتماع وعلم نفـس 

هـو كعادتـه يـسترجع «لفـظ ويعود إلى ذلك في فقرة أخر￯ فيكـرر المعنـى وال)Q(»وتاريخ
 .»بذاكرته ما طالعه ليلة البارحة من الأدب والفلسفة والاجتماع وعلم النفس والتاريخ

ّهذا المثال عن التكرار الكثير سببه رغبة الكاتب في إضفاء أهمية على موضوعه في المـد 
الـشروح  مهما كانت قيمته, مهما وتافها, ولهذا نراه يكثر مـن شيءمن مساحته, فيقول كل 
 إلى كـون البطـل أديبـا مهمومـا بقـضاياه الإشـارة فهو لم يكتف ب.التي ليست بذات قيمة

 أراد أن يقنعنا بضرورة التسليم بموهبته الخاصـة, فـيلح لب, الخاصة مؤرقا بقلقه الفكري
على ذلك في إصرار بشكل خطابي تقريري مباشر, يجتر المعنـى ويحـشر الجمـل إلى جانـب 

نـه أديـب شـاعر إ«يق الوصف الساذج والتشابيه التقليدية الضعيفة بعضها بعضا عن طر
ًبكل ما في هذه الكلمة من معاني الشاعرية والأدب الحقيقي الصادق, وكـان يـؤمن إيمانـا 

كـما يحتـاج في  ًقويا إلى حد العقيدة أنه محتاج إلى الأدب والشعر بالضرورة القصو￯ الملحة
 .)R(»اج حياته إلى النفس والهواءيومه إلى الطعام والشراب, وكما تحت

وهنا يلاحظ الارتباط الساذج بالصبغ التقليدية الجاهزة التي لا تضيف شيئا لعناصر 
القصة في مسارها العام حيث نر￯ الكاتب يصف البطل في ضعف قدرته على الفكـاك ممـا 

ولى التـي ما بين عشية وضحاها تجده قـد عـاد سـيرته الأ«نه إ: ألفه من حياة رتيبة, فيقول
 كما يقول عنه حين التقت عيناه بعيني المـرأة الجميلـة سـلبية )S(»عزم وصمم نبذها وتركها

 ￯أسيرة للرتابة المملة وفي الوقت نفسه حساسة للجميل الممتع المثير, لكنها من جهة أخـر
حيـاة سـامية لا مطعـن فيهـا ولا غبـار «شعر بأن مستواها الفكري يحتم عليها أن تعيش ت

 .)T(»عليها
                                                 

 . المصدر السابق)١(
 .المصدر السابق )٢(
 .المصدر السابق, نفس الصفحة )٣(
 . تاريخمن دون, مكتبة الآداب ومطبعتها مصر, ١: يق الحكيم, ص الرباط المقدس, توف)٤(
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: وفي حيرة البطل أمام قصور فهمه لآراء الآخرين فيه, ونظراتهم يقول الكاتـب عنـه
 .»يحاول حلها وتفسيرها فيرتد عقله عنها خائبا وهو حسير«

وهكذا تنتهي بالكاتب رغبته في الشروح والتفاصيل المملة إلى حشر كل ما يخطر بباله 
حاشى تكـرارا في اللفـظ والمعنـى, فهـو فلا يتجنب ضعفا في التعبير ولا يت» البطل«حول 

حين أراد أن يعبر عن تلك اللحظة التي انصرف فيهـا البطـل بذهنـه وفكـره عـن لحظتـه 
الراهنة إلى التفكير بعمق في ليلته السابقة لم يسعفه رصيده اللغوي بتعبير سليم بديل لقوله 

ه وتفكيره وحده كان في حين أن جسمه باق في حاضر» رجع بهيكله كله إلى الليلة الماضية«
ًمنصبا عن ليلته السابقة, وهذا بقدر ما يعبر عـن ضـعف لغـوي يعـبر عـن عـدم العنايـة 
ًوالاهتمام بالصياغة, فيكرر المعنى واللفظ بشكل فوضوي كما رأينا في الفقرة السابقة مـثلا 

: من جهة أخر￯ في قولـه) ترك(و ) نبذ(من جهة و ) ممص(و ) عزم(في استخدام كلمات 
 .»عزم وصمم نبذها وتركها«

ية من تكثيـف المـشاعر نًوقد بدا هنا واضحا الجهل بما تقتضيه الصياغة القصصية الف
ًوسرعة الأداء وانضباط التعبير, كما بدا واضحا ضعف الاهتمام باللغة من خـلال الـصيغ 
 َّالضعيفة كما لاحظنا, وكذلك الأخطاء اللغوية, فنر￯ لام التعليل يحل محـل حـرف الجـر

كـان «في قولـه » انتبه«بدل » فاق«ًكما جاء التعبير عاميا بفعل » يذهب لمكتبه«في قوله » إلى«
ًد عبارته ويترتبـك بنـاء الجملـة الحافلـة بـالتكرار لفظـا ّعقت فت)Q(»يفيق لنفسه اليوم الآخر

وتضيع العناية خلال ذلك بموقـع الاسـم » كانت جميلة كأجمل ما يتصور الجمال«: ومعنى
وهي صياغة رديئـة  )R(»كانت قد تلاقت نظراتهم بنظراته«فعل والحرف في مثل قوله عن ال

مـع » تلاقـت«و» كانـت«لا مبرر لها في عدولها عن تعبير سليم يعاد فيـه ترتيـب الفعلـين 
 .» قد تلاقت بنظراتهاكانت نظراته«: فيكون» نظراتهم«والاسم » قد«الحرف 

لتوفيق هو تركيزه على البطل الذي بـدا لنـا لكن الشيء الذي اقترب فيه الكاتب من ا
شخصية انطوائية ذات مثل في الحب والعمل والأخلاق, يبحـث عنهـا في سـلوك النـاس 
ط وفي العلاقات بينهم فلا يجدها فيلوذ بانطوائية, وبذلك يتخـذ موقفـا سـلبيا مـن المحـي

, فيتـوق إلى )المحـيط( أ￯  الراهنـةهتلف عـن حالـ يخخرالذي يطمح إلى أن يراه في حال آ

                                                 
 .١٩٢٣ أكتوبر ١٨ جريدة طرابلس الغرب, )١(
 . المصدر السابق)٢(
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 وبدل أن يخـتلط . يطبع حياة المجتمع ويلتزمونه الذ￯ يعمر القلوب وإلى الجد الذ￯الحب
ًبالناس ويحاول التغيير من أمرهم في أخلاقهـم وتفكـيرهم ملتزمـا المرونـة حريـصا عـلى  ً

ً يلوذ بالعزلة, لأنه يجد نفسه عاجزا عـن اقتحـام هـذا المحـيط لـنقص في تكوينـه :التفتح
عي, وهو ما يوحي بتربية أسرية في الصغر حالت بينه وبين المحـيط العـام, فعزلتـه الاجتما

عن الاندماج مع الآخرين وشجعته على التقوقع, فأمسى له مزاج خاص يستحب العزلة, 
 .يتمنى أن يراها في الناسو تلك تهًفيجعله متفردا في تصرفه وفي تفكيره يحلم في انطوائي

ًوره كئيبا حزينا باستمرار, حييا خجولا دائـما, ولم تتغـير وقد استطاع الكاتب أن يص ً ً
طلت من النافذة فاعترته رجفة  التقت عيناه بعيني امرأة جميلة ألا حينإتلك الصورة قليلا 

وسار في طريقه «س رأسه بذلة ّكنودق قلبه لجمالها, لكن حياءه تغلب عليه في أول الأمر, ف
ثم من جهـة كـما لسلبي هنا عن طبيعتي الخجل والشعور بالإ موقفه اَّبرَعَف» يتعثر في مشيته

ثم والرذيلة, يحرص على أن  من التفكير في الإعبر من جهة أخر￯ عن مثله في الحب الخالي
 على الفضيلة, وهو مـا جعلـه في النهايـة يـصطدم ًا مثاليا في قالب رومانسي قائميكون حب

 بها في البيت وحـديثهما عـن الحـب, فمنعـه بالواقع فينأ￯ عنه حيث لم يغير من أمره لقاؤه
الخجل من المضي إلى أبعد من ذلك, كما اكتسحه الشعور بالكآبة واالـضجر, وهـو شـعور 

ً في صياغة ساذجة غير مبرر فنيا خـلال المعالجـة إلا مـا يلـتمس في طبيعـة البطـل مـن ابد
نـام كـي يـستأنف نهـاره ًاكتئاب وانطوائية, فسعى للفكاك من المرأة الجميلة, بعيدا عنها لي

 .ًالتالي في رتابته المعتادة ذهابا إلى عمله وعودة منه
هي الصورة الأساسية التي ترتسم في ذهن القارئ خلال القصة كلها, لكنها صـورة 

 الخارجي ولم تنفذ إلى أعماقه لإبراز مـا هبقيت ناقصة انصبت على شخصية البطل في مظهر
قوية, كما لم تجل الخلفيات النفسية لتلك الكآبة التي يعتمل في نفسه من مشاعر وأحاسيس 

 .تلوح على ملامحه وتطبع شخصيته
ويرجع القصور في ضعف الرؤية وضعف التبريـر الفنـي المقنـع إلى أن الكاتـب قـد 

ما يحوطـه مـن ظـروف فـي ولم يتعمق ,قتصر في وصفه على ما يحكم البطل في مظهره العاما
تطبع الجدية حياته, فلا يترك له ذلـك فرصـة للهـو العابـث ًمادية جعلته كادحا باستمرار 

 .والمزاح السخيف والثرثرة على قارعة طريق أو في مقهى أو في دكان
هذا القصور في استيعاب ظروف الشخصية ونفسيتها وما يتحكم فيها من قيم جعـل 
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 مـن الـصراع القصة خالية من المعاناة التي تنتهي عادة عند لحظة التنوير, كـما أنهـا خاليـة
والتوتر الحاد الذي يترجم بحرارة ما يعتري الشخصية من تحولات ومـا تنتهـي إليـه مـن 

 هدفـه ا, فبـدّمـلمصير, فاكتفى القاص بالوصف السطحي والسرد البسيط والتكـرار الم
مـن ث عما جر￯ للبطل بصرف النظر عـما يـتحكم في الشخـصية ودالأول والنهائي التح

 الـذي يريـد أن − مـن الكاتـب– الحدث وهو ما لا يقبل نقـديا عداد عناصرإ عناية بدون
ا يحمل رؤيته وفكره من خلال الحدث أو الشخصية أو همـا معـا في قالـب نيقول شيئا معي

نـه اختـار نه اختـار التحـدث عـن بعـض الأشـياء بـل لأالكاتب بكاتب لأ«فني, فليس 
 .)Q(» عنها بطريقة معينةالتحدث

 إلى أهداف, ميأن يكون له تصوير رجل ير«يكتب يجب وهذا يعني أن الكاتب حين 
لا تصويب طفل على سبيل الصدفة مغمـض العينـين ومـن دون غـرض سـو￯ الـسرور 

 .)R(»بسماع الدوي
 المحاولـة في هـذه القـصة بطـابع الحكايـة ْتَعـِّبُلهذا القصور في الرؤيـة والتنـاول ط

باشرة والتكرار والـشرح, لكـن  بعضا من سمات المقال القصصي كالمتالتقليدية وقد أخذ
المؤكد أن شخصية البطل العادية في صورتها العامـة قـد ارتـسمت في هـذه المحاولـة مـن 
البداية إلى النهاية, وهو كل ما استطاعه الكاتب من خلال السرد على ما فيه من أخطـاء في 

 .اللغة والصياغة
ًوتأخذ المعالجة طابعـا إصـلاحيا في قـصة   تقـوم . لعـلي حلمـي)S(»كراهغانيـة بـالإ«ً

بالبطولة فيها فتـاة فتحـت عينيهـا في بحبوحـة النعـيم بـين أبويهـا, فـشملاها بالرعايـة, 
نها وحيدتهما, لكن الأيام تتغير فيستحيل نعيم الأسرة إلى شـقاء, وخصاها باهتمام كامل لأ

فقد عجز الأب عن العمـل ومرضـت الأم, فلـم يلبـث الهـم أن اقـتحم قلـب الـصغيرة 
عامها, وفتشت عـن العمـل  طة, وهي تر￯ الأسرة تستعين ببيع قطع الأثاث لتوفيرالجميل

 . عـلى أزواجهـن منهـاة فتيانهن أو غـيرًفي المنازل فرفضتها ربات البيوت لجمالها خوفا على
بعـشرة قـروش للـشهر, ولم تكـف القـروش العـشرة » مصور«ًلكنها وجدت عملا عند 

                                                 
 .زكي نجيب محمود. في حياتنا العقلية, د )١(
 .المرجع نفسه )٢(
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ نوفمبر ١٦عدد »  الغربطرابلس« جريدة )٣(
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 وسرعان ما آلمها حالهـا وهـي .مهاباس لها والدواء لأة بالطعام والللتغطية المطالب الخاص
ت وجهها صفرة وذبول, ففزعت لذلك, وأسـفت ل ذات مساء في المرآة وقد عاتر￯ نفسه

 على همها وهـم أسرتهـا, وقـررت التغيـير مـن على شبابها الآخذ في الزوال دون أن تنتصر
ملهـا, وهنـاك وقعـت ت ذات مساء وأقبلت على مقر عنأسلوب حياتها, لذا تطيبت وتزي

 .بين مخلب واحد من الباحثين عن متعة الجسد حين جاءها وطلب منها سـحب صـور لـه
 غ الفـرامـلأعداد للانسجام الذي حـدث بينهـا وبـين هـذا الزبـون, فولم يجد الكاتب الإ

دون ذكر لما قالته أو التلميح لما قاله, وسـجل مبـاشرة بعـد من » وقال هو ..قالت هي«ب
هـا ب له في رقة وعذوبة ومد يده فلم تمانع, وقبلها فاستعذبت القبلـة, وطلوابتسمت«ذلك 

 .)Q(»فتبعته, وعلى حافة الطريق كانت السيارة تنتظرهما, وفي الظلام توارت بهما السيارة
 ,￯المؤلـف فوهكذا زين لها الشيطان الانغماس في الرذيلة, وتحولت إلى بائعة هو ￯نر

ا في طريق الانحراف, حـين صـور الـسعادة الظاهريـة التـي في النهاية كأنما يبارك خطواته
 النعيم, كما تـوفر غمرت الأسرة في الوضع الجديد, فتحول حالها من البؤس والحرمان إلى

كلو الطعام الجيد, والحرير والرياش, وتنـاثرت أو«الدواء لأمها, فكان الشفاء  من المرض 
 خـلال القـصة, وهـو يـصور الـشيطان  وهي نهاية تناقش موقف الكاتب)R(»أوراق النقد

 .ثم, كما يصور موقف المجتمع الذي لا يرحميغر￯ الفتاة بالإ
ولعل مصدر هذا التناقض بين السياق العـام في القـصة وتلـك النهايـة هـو ضـعف 

 للخطـوة الأولى −فنيا–عداد الجيد ضعف في التجربة هو ما حال دون الإ وهذا ال.التجربة
 .في درب الانحراف

 جل الوصول إلى ذلك أشار الكاتب إلى أنها نظـرت في المـرآة فأفزعهـا الـذبولفمن أ
 كسا ملامحها, فتطيبت وأقبلت على مقـر عملهـا حيـث تقـدم منهـا زبـون لـسحب الذي

ًأوراق, فماذا حدث? افتعل الكاتب انجذابا بينهما لم ينم من الحدث أو السياق نموا سليما,  ً
ياسـلام, كـم هـي −«عجابها بـصورة الزبـون إبدي ت) الكاتب(فبطريقة مصطنعة جعلها 

 .)S(» أنت بديع.ً جدا..ً جدا − جميلة, اعجبتك?

                                                 
 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(
 . المصدر السابق)٣(
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لكن كيف تم الوصول إلى تلك البداية التي كانت بمثابة ضوء أخضر للرجل ليقـدم 
ًعلى خطوته? لم ينقل الكاتب حركة نفسية ولم يـصور وضـعا شـعوريا خاصـا في العلاقـة 

بتعبير فني دال يجلى ما كان يعتمل في نفس الفتاة والرجل, كـل مـا  ىبينهما, بل لم يلمح حت
»  وقـال هـو..وقالـت هـي «وقال هو  ..وقالت هي«: شارة غائمة تتمثل في قولهإهنالك 

ًفعل ذلك وصولا إلى الموضوع ليغطي فراغا كان ملـؤه بـصورة مـا فنيـة ضروريـا لتلـك 
ستدارج تلك الـصورة لقـصوره في فهـم الخطوة بين الفتاة والرجل, ولم يفلح الكاتب في ا

 .الحالة النفسية بين الرجل والفتاة, لنقص في التجربة الفنية, ورغبة في اختلاق المواقف
 فبيـنما أشـعرنا .خلال بعنـاصر أخـر￯ في القـصةومن موقع ضعف التجربة يأتي الإ

 في تجارة وعمل  إلى عمل الأمالإشارة الأسرة في المدينة من خلال إقامةالكاتب في البداية ب
الأب, وقطع الأثاث في البيت, ولعب الصغيرة في الحي حيث لم تكـن تعـرف مـن الحيـاة  

ها مـن شـقاء ر فتبدل أمذكر انحراف الفتاةي نراه بعد ذلك )Q(»لا الأكل والشرب والنومإ«
إلى رفاهية, وارتبط ذلك بما يشير بأن الأسرة انتقلت في هذا الوضع المستجد من الريف إلى 

تبعتهـا أمهـا ) الفتـاة(وبإشـارة منهـا «عن الكـوخ فرحلت  وهو تناقض صارخ, المدينة, 
وتبعها أبوها, وحطت العائلة رحليها في المدينة حيث الأضواء الخداعـة, وحيـث الأنـوار 

نتقـال الفتـاة إلى اًوفوق ذلـك فـإن الكاتـب لم يـشر سـابقا إلى )R(»الإغراءالباهتة, وحيث 
 .ً الأسرة أصلا في المدينةإقامةل, وهو ما يسهم مع القرائن الأخر￯ بًالمدينةبحثا عن العم

ا عن الافتعال المترتب عن نظرة إصلاحية من الكاتب, أراد نوضعف التجربة ناتج ه
 بأن المجتمع مـسؤول عـن ذلـك, فهـذه الأسرة ؤكدمنها أن يحمل المجتمع وزر الفتاة, وي

مما كان ينبغي أن يوفره المجتمـع والدولـة ) خاصة الأب والأم(فقدت الرعاية الاجتماعية 
ن الفتاة نفـسها لم تجـد إ بل .صونا لكرامة المعاقين من كبار السن, أو العاجزين عن العمل

ًموردا شريفا كافيا لإ  من العمل الشريف النظيف غير المستغل, لـذا ْتَمِرُحَالة أسرتها, فعً
يد يستغلها بـه رب العمـل , وضـعها عجزت عن القيام بأعباء الأسرة, ولم يكفها أجر زه

 أد￯ بها إلى الرذيلة, ومن هذا جاء العنوان  مماالخاص والحاجة الشديدة والشعور بالحرمان
ليعبر على أن الفتاة وجدت نفسها مضطرة لمزاولة ما تكـره بعـد عجزهـا » كراءغانية بالإ«

                                                 
 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(

o b e i k a n d l . c o m



 − ٤٦ −

لم تـستطع المقاومـة, عن قهر ظروفها الصعبة, وبعدما أثقلت كاهلهـا الأعبـاء العائليـة, و
 إصلاحية تستنهض الهمم لحمايـة المعـوزين, وتـدعو ة وهي رؤي.فكفرت بالمجتمع والقيم

للتضامن الاجتماعي بين أفراد الأمة, كـما تـدعو إلى ضرورة العنايـة بالبائـسين وفي ذلـك 
 صرار على أن المجتمع والنظام مسؤولان عن ذلك لحماية الأفراد من الحاجة التي تدفع إلىإ

 .ثمالغواية والإ
ت فاستـساغوقد جاءت اللهجة الإصلاحية مباشرة, صارخة في نزعتها التوجيهيـة, 

 عـن نفـسها, ا حتـى أذهلهـفذبت اللحن, وتفنن إبلـيس في العـزع, واستالإغراء الفتاة
وقامت مرة ثانية إلى المرآة لتتأكد من صدق هذه المعزوفة فوجدتها جميلة, « وأفقدها رشدها

فلم تتردد في الاستجابة لنوازعها التي باتت تنتظر أول فرصة, وقد جـاءت ) Q(»جميلة جدا
والعذراء لم تعد « لهما معا سافرة دانةالإهذه الفرصة مع الزبون الذي طلبها فتبعته, وترتفع 

ًودس لها في يدها مبلغا ضخما بعد أن زودها بهـدايا ثمينـة, وابتـسمت لـه فقبلهـا  .عذراء
 ويمتزج الشرح لحالها بين الماضي والحاضر بلغة خطابية توجيهية )R(»وودعها على أن تعود

وانبعث لها بصيص من الماضي القريب وما فيـه مـن «تنزل بالأسلوب الفني إلى الحضيض 
 .)S(»حرمان وفقر وتعاسة, وما فيه بالنسبة إلى قلبها الذي كان بريئا من نور وضياء

 دون سـواه, فهـو لم )العـرض(ف على وقد انصب هم الكاتب في التعريض بالانحرا
يعرض بشكل كاف الرجل الذي غرر بالفتاة, كـما لم ينقـد القـيم الماديـة التـي تـتحكم في 

الـضائع في حـين كـان ذلـك منطلقـا  )العـرض(تصرفات الآخرين, وإنما ركز أسفه على  
لقـيم عراب عن الشرف الضائع من خلال الحاجة إلى الغيرة, فتكون السبب في اهتزاز اللإ

 .والمعتقدات والأخلاق
 جاء من فعل المحيط الذي ير￯ في ضـياعه ضـياع كـل )العرض(بيد أن التركيز على 

ّ في حين أنها بداية سيئة لانحرافات شتى قـد لا يعطيهـا المجتمـع أهميـة في . من المرأةشيء
نة بعدما  للرجل, فالفتاة مدادانةالإ الذي ارتبط بالمرأة ولم تتعدها )العرض(مستو￯ أهمية 

 والتغرير في منأ￯ عـن الإغراءوبقي الرجل مصدر  ,حسب تعبير الكاتب» تاجها«فقدت 
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 ولا يجد مـن يلومـه في هكا فهو سعيد بصورته, سعيد بثروته وبالفتاة يوقعها في شر.دانةالإ
ًالقصة لوما شديدا يخصه و  تتجه بالضرورة إلى المرأة فما كان ينبغـي تبرئـة دانةالإن كانت إً

 .ة مصدر الغوايةساح
كل هذا يرجع إلى ضعف المعالجة التي جعلت من الموضوع حكاية بسيطة تثاءب فيها 
 .الزمن, وتلكأت الأحداث, تستجر أذيلها المحملة بركام لغـوي, وشروح لا تغنـي شـيئا

وتقـدمت «وجاءت التغطية لمرور الزمن تارة بالسنوات وتارة بالأيـام وتـارة بالـساعات 
) R(»ومـرت ليلـة تلتهـا ليـال«» م وفي كل مرة ترجع الفتـاةاورمت الأي« )Q(»السنون بأمها

في القـصة » ّصالقـ« وفي هذا ملامح مـن أسـلوب )S(»متتابعة متثاقلةومضت الساعات «
الشعبية لاسـتعراض انقـضاء الـسنين والأيـام بـشكل تقليـدي يهـتم بتعقـب الأحـداث 

 .)T(وتتبعها
ن خلال الـسرد الممـل والوصـف الزائـد عـن وقد اتسم الأسلوب بالتكرار الكثير م

لا أن يـبلى, إًوفستانها الجميل الأخضر بعد أن بقي وحيدا لا يفارق جسمها أبـى «الحاجة 
 .)U(»ورقعته مرة ومرات, وبلي أيضا, وبلي نهائيا, ولم يعد يصلح للاستعمال

ًطلاقا مـن وهذا التكرار ناتج عن رغبة خاطئة في إثارة عطفنا على الفتاة, جاء ذلك ان
شـاعة نظرة إصلاحية دينية برؤية مثالية تمتطي التكرار والوعظ للتأكيد والإلحاح سـعيا لإ

 ,ّالإصلاح في المجتمع, فهم الكاتب منصب عن اثارة عطف الآخرين عـلى هـذه البائـسة
فلا يهتم بالجانب الفني ويغفل عن قيمته في التأثير, غايته الوحيد الاستجابة لرغبـة ملحـة 

 وهي رغبة جنحت بالأسلوب .ديث عن مظهر من مظاهر البؤس متجسما في البطلةفي الح
في مستو￯ السرد والوصف معا إلى التهويل من الحال التي انتهت إليهـا الفتـاة بعـد عـوز 

وبكت معها الطيور, وانشدت لهـا أنـشودة الحـزن مـن أوكارهـا, واكتأبـت لهـا «الأسرة  
 .)V(»قيهاالأشجار, وبكت هي بحرارة وتبخرت مآ

                                                 
 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(
 . المصدر السابق)٣(
, المؤسـسة المـصرية ٢٠٠: فية عدد عبد الحميد يونس سلسلة المكتبة الثقا.د» الحكاية الشعبية« :انظر )٤(

 .١٩٦٣العامة للتآليف والنشر, القاهرة, 
 .١٩٥٤ نوفمبر ١٦ جريدة طرابلس الغرب )٥(
 . المصدر السابق نفس الصفحة)٦(
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ع إلى إثـارة الـشفقة والعطـف عـلى ووهنا نلمس التأثر بأسـلوب المنفلـوطي في النـز
البائسين, وهو مما يبين تأثر القاص بالرؤية السوداوية للمنفلـوطي في قالبهـا الإصـلاحي 

) القصــصية(الاتــه قوم) العــبرات(ًوالرومانــسي معــا, وقــد كانــت قــصص المنفلــوطي 
 بشكل واسع, وتجتذب شداة الأدب ليس في الـشرق فحـسب ةءولا تزال مقر) النظرات(

 .ًوإنما في المغرب العربي أيضا
ًوقد بدأ تأثر القاص واضحا سواء في الفقرات السابقة أو في هذه الفقرة التـي تكمـل 

وأخذت السماء تدمع رذاذا لتعاسة هـذه «:  وصف الحال التي أصبحت تعيش فيها البطلة
 صفائحه بأن تعـيش في ظلمـة حالكـة إلى الأبـد, وتـسكب  في  خط لها القدرىالعائلة الت

الدمع السخين لهذا الجسم الغض الذي افترسه الفقر ولم ترحمه قلوب النـاس التـي طلـت 
حـساسة, ) منفلوطيـة( فهـي روح )Q(»عليها غشاوة وأعمـت بـصيرتها الأنانيـة والجـشع

مـن ظلـم ومـا يترصـدهم مـن ر للبائسين, حريصة عـلى المبالغـة فـيما ينـالهم ّشديدة التأث
 .إحباطات

وقد برزت في القصة روح رومانسية شفافة تتوق إلى العدالة الاجتماعيـة وتطمـح إلى 
 . كامل يتراجع فيه البؤس والشقاء وتعم سائر أفراده السعادة المحبة والوئامإنسانيمجتمع 

 ,لمعالجـة  في الرؤية واوضعف ية التجربة,ئوقد عبرت القصة بالنسبة للكاتب عن بدا
 والأسلوب الخطابي الجاهز والـشروح غـير الـضرورية, ,واكتفاء بالصيغ الوصفية العادية

والمباشرة الحافلـة بـالتكرار والاسـتطراد ممـا يجعـل المحاولـة مزيجـا مـن حكايـة ومقـال 
 .)R(قصصي

 )S(»غرام راعية «وربما كانت من أحسن المحاولات الأولى في نشأة القصة الليبية قصة 
 J:مل حسن المقهور, افتتحها ببيت جرير المعروفلكا

 لولا الحياء لها جنى استعبار            ولزرت قبرك والحبيب يزار
ة بفيشعرنا الكاتب بذلك أن الحدث يتمحور حول قصة حب ومودة انتهت فيها الحبي

                                                 
 . المصدر السابق)١(
 الـدار العربيـة ٣/ وما بعـدها, ط٥٥:  عبد االله خليفة ركيبي, ص. القصة الجزائرية القصيرة, دانظر )٢(

 .م١٩٧٧) تونس−ليبيا (للكتاب
  .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٢٣: عدد» طرابلس الغرب« جريدة )٣(

 . بيت في زوجته * 
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 البطل لوعة وأسى, وقد جرت أحداث القـصة في الريـف بـين سإلى القبر, وتركت في نف
 وفتاة عقد الحب بين قلبيهما, فأصغيا إلى بعضهما وتناجيا في المرعـى وقـت الأصـيل شاب

 .وقرب الخيام تحت ضوء القمر
ٌ وهو ميدان رومانسيالريفميدان القصة فإذن  استغله القاص في التركيـز عـلى  ٌ حالم ٌ

 قيمه ه المقمرة, وهو ميدان محبب إلى قلب الرومانسي لأنه يرضييساعات من أصائله وليال
تقيـد الحـب فيـه رغبـات يًفي الحب الصادق والوفاء وير￯ فيه موطنا للبراءة والوفـاء, لا 

 نخاصة لا عاجلة ولا آجله, ولا يخضع لمصالح مادية خالصة مما يشيع عادة في المدينـة مـ
ً وغـدر وأنانيـة يطبعـان كثـيرا مـن ,لقيم وتباينها, والنفاق المتفـشي بـين النـاسلاختلال 

ًا يخضع الحب للمصالح المادية المتبادلة بعيـدا عـن وجيـب القلـب الـصوت التصرفات مم
 .الوحيد الذي يطرب له الرومانسي ويستجيب له

وما طرب البطل في هذه القصة لناي صاحبته بين أحضان الطبيعة ثم انتشاؤه بصوتها 
نـا عـلى لا برهاإ أو تحت ضوء القمر في جنح الليل ,العذب ونظراتها الحالمة وقت الأصيل

 .سلطان ذلك القلب وتحكمه فيما يفعل البطل الرومانسي أو يعرض عنه
والبطولة في القصة لضمير المتكلم وليست للراعية كما قد يفهم من العنوان, فبطولتها 

صراره عـلى إلا في المستو￯ الثاني, لأن الكاتب تحدث بتركيز عن حب الفتى لهـا و تأتي إلا
وحي حبهما, ثم يهاجر ويعود مـن أجلهـا فيجـدها قـد رواية قصص الحب للآخرين من 

 رومانسي يمجد خلـود حساسماتت فلا يملك سو￯ الدمع يذرفه على قبرها استجابة لإ
 .الحب والوفاء له في الريف الحالم

ا المتموجـة يهـ قلبـه بنافذن راعية أترعت قلبه بألحانها وداعبت شـقاإفحبيبة البطل 
الحـب الأول, والعـذاب «ف فهـرع إليهـا في المرعـى, فكـان ًألحانه بعيدا عن الحي في الري

 .)Q(»الأول وكانت قصة
بهذه العبارة ختم الكاتب فقرة التقديم لقـصته التـي نـشرها في ثـلاث حلقـات مـن 

 .ودارت فيها لأحداث على ثلاث مراحل» طرابلس الغرب«جريدة 
الراعيـة وهـي لبطـل با فيهـا قـىلأولى الظـروف التـي التايصف الكابت في المرحلة 

ظروف الحرب العالمية الثانية, وقد ترك الناس المـدن وهرعـوا إلى الريـف, وهنـاك يـشعر 
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 ذات يوم صوت نـاي هل بالضيق الشديد والرتابة المملة في حياته حتى انتهى إلى سمعطالب
فخ في نايها تحت شـجرة وترعـي قطيعهـا نآت من بعيد فتلمس طريقه إليه, فإذا هي فتاة ت

غم ما أصابها من ذهول ووجل فقد هدأت واطمأنت إليه كما ارتاح إليهـا وراح  ور.هناك
تعرفين الطفل اليتـيم الـذي أ« في ذلك التشابيه التقليدية ب الكاتىمتطفايشكوها همومه, 

 فهل .نني كذلكإفقد أمه التي تحبو عليه? أتعرفين الحمل الصغير الضال دون راع يحيمه? 
سمتها في هذا الموقـف بـسمة عطـف  وكانت ب)Q(»عية لروحيلك أن تكوني أما لقلبي ورا

 ذلك في د لكن الكاتب حاول أن يظهرها بع,نعلى محروم أكثر من كونها بسمة حب وحنا
 أو J»النجع«بـمظهر العاشقة للبطل مساء ذلك اليوم حين اجتمع الرجال في بيت أحدهم 

بين الجميع شـيخ مـنهم الحي وحضر سمرهم الأطفال, وشرعت النساء تقدمن الشاي, و
يضج بقصة ) البطل(شاعر, يقص عليهم قصص الحروب والغزوات بينما كان قلب الفتي 

أمـا عنـدك قـصة « لـذا تجـرأ وسـأل الـشيخ? .اللقاء مع الراعية الجميلـة تحـت الـشجرة
نحن بين الخيـام, وفي وسـطنا «:  السؤال غريبا للشيخ, بيد أنه يرد في وقارا وبد.)R(»غرام?
راد البطل من الشيخ أن يتحدث عن الحب لتسمع الحبيبة وهي بين النساء  كأنما أ)S(»حريم

والغيـد يـذهبن ويجـئن «اللواتي كن يجئن بالشاي ويذهبن ليعدن بالـشاي مـرات متتاليـة 
 .)T(»بأكواب الشاي وعيناي تنمان عما بصدري وما في قلبي إذ أطلت حسناء الأصيل

 والتقاليد التي تحرم الحديث عـن الحـب وسـط ويسهو الكاتب عما تقتضيه العادات
, فيـترك بطلـه الأسر وتجعل بين الشباب والشيوخ مسافة كبيرة من الإجـلال والاحـترام

عجابكم,  والليلة عندي قصة قد تنال إ...لي من الوقت لفراغا «ن إ: يقول للشيخ القاص
 فمــن بطــون الــصحاري هبــت نــسمات حوادثهــا, ومــن رمــال البيــد خــرج صــاحبها

  .)U(»وصاحبتها
                                                 

 . المصدر السابق)١(
اسم لبيت الشعر, يطلق عـادة عـن حـي مـن الخيـام, ويعـبر عنـه في الـصحراء ) نجوع(النجع, جمع  *

الـضخم المتكـون مـن مجموعـة » المرحول«على ) النجع(ق كلمة أيضا كما تطل» السماط«بـالجزائرية 
المكان الـذي يقـصده النـاس وهو) المستنجع(أو ) المنتجع(راحلين, فيكون ذلك مستمدا من كلمة 

 .طلبا للكلإ
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٢٨: عدد» طرابلس الغرب« جريدة )٢(
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 يستعيد قصته مع الراعية مضفيا  حيثثانية من القصةلوهكذا يبدأ البطل في المرحلة ا
بل هو يصرح بذلك » مجنون ليلى«ها شيئا من الخيال, محاولا في ذلك الاسترشاد بقصة يعل

 .)Q(»ون وليلاهجنوقفزت إلى ذهني قصة الم«
بين عناصر الحدث, فالشيوخ الذين عداد للانسجام  إلى ضعف الإالإشارةن مهنا تك

كانوا يتحرجون من الحديث عن الحب وسط الحـريم أصـاخوا الـسمع, بـل عـبروا عـن 
نفض الــسمر بعــدما نالــت قــصته ااستحــسانهم لقــصة الحــب التــي رواهــا البطــل, فــ

 .)R(»بالاستحسان من الشيوخ قبل الشبا«
, فتـاة الأصـيل في والتفـت, وجـدتها أمـامي«: لكن البطل يفاجأ بصاحبته تلاحقـه

 ويحـاول الكاتـب )S (»فـاحملباسها العربي المتواضع والقمـر يـداعب شـعرها المتهـدل ال
تكثيف المشاعر العاطفية بينها وبين البطل ليعدنا إلى لحظة الفراق الموحشة بعد ذلك حـين 

سـنة أو «عزم أبوه على الرحيل إلى المدينة بعد نهاية الحـرب, لكنـه يعـدها بـالرجوع بعـد 
بـديل,   المختارة مستقبلا التي لن يكـون لهـنتهويؤكد لها رغبته في أن تكون زوج» سنتين
, تمـض« وهنا تنتهـي المرحلـة الثانيـة, لكـن .ستقلاعن أبيه ليتزوجهام مستقبلا, فيعود

بعـد الخمـس « غير أنه يقول بعـد ذلـك مبـاشرة )T(» ولم أعد إليهاJةوخمسومرت سنتان, 
 وهنا تبدأ المرحلة » وقضيت بها أياما, ثم ذهبت إلى محط قبيلتهاسنوات رجعت إلى المدينة,

ًشهدت ميلاد حـبهما, وهنـاك رأ￯ قـبرا لكنه لم ير الحبيبة فذهب إلى الشجرة التي  .الثالثة
 فهـي عـصى حبيتـه, فأخـذه البكـاء, ولا .»كلت قليلا ومع ذلك عرفتهـاآت«وعليه عصى 

 بأنها كانت أجمل فتـاة في ,, يحكي له عنهايطول أمره في موقفه هذا حتى يقف شيخ غريب
أصيبت بالجنون منذ سنة تقريبا, وصارت تهذي بقصة يـسمونها قـصة المجنـون, «القبيلة 

 النساء عن الحب, وتجمع الأطفال وتحدثهم عن الغرام, وتجلس إلى الرجال همثّكانت تحد
  ممـاحـساسف الإ وراء المبالغـة في وصـىسعهذا و»  عن الغدر والوعود الكاذبةثهمتحد

وقبل أن تموت أوصت بأن تدفن «: العاطفي جعل الكاتب الشيخ يضيف بعد ذلكجعل 
                                                 

 . المصدر السابق)١(
 . المصدر السابق)٢(
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٢٩عدد » طرابلس الغرب« جريدة )٣(

 .)خمس( هنا دالكتابة الصحيحة للعد *
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٣٠/ عدد» طرابلس الغرب«جريدة  )٤(
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 الـشيخ يـستدرك وبعدما ينهض .»تحت هذه الشجرة الضخمة, وأن توضع معها عصاتها
أنه حبيبها كما يقولون فقـل ) فلان(ذا كنت من السعدينة ووجدت إ«فيعود ليوصي البطل 
 وهنا يبرز الافتعال أكثر في خضم حرص الكاتب )Q(»لقدر لم يمهلهاله أنها انتظرته ولكن ا

ية عليها, ويتم قـصته بنهايـة عاديـة تـستدرج معنـى نسانعلى التمكين لمشاعر العطف الإ
 .)R(»واليوم بعيد عنها تزورني ذكراها«البيت الذي افتتح به القصة 

ة طويلة سـواء في عنـصر وحين نتأمل الإطار العام لهذه القصة نجد أنها رواية أو قص
الزمن أو الأحداث والطول, فهي رواية مضغوطة مركزة إلى جانب مـا يتمثـل فيهـا مـن 

 .ًسمات القصة الشعبية التي أشرت إليها سابقا
وقد دارت الأحداث الأساسية في أهم جزء من القصة أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة, 

 هـاعرض الكاتـب مـشاعر البطـل قبلفامتد فيها الزمن ما يزيد عن خمـس سـنوات, اسـت
من يستشف من نسيج القصة, بل راح يـستعرضه  بمرور الزحساسوبعدها, ولم يترك الإ

فى فيهـا بالتـسجيل للـسنوات رة, اكتوقصم تقليدية بصورةحداث لاحق فيه الأتتبشكل 
 ءشي إلى انقضائها بـالإشارةدون أن تفيدنا من  دون أن نعلم فيما انقضت, بل  منالمنقضية

 فلم تكتب الأحـداث .هائ أثنا فىغير الفترة الزمنية المتمثلة في سنوات خمس وموت الحبيبة
 تـبعداد الزمن وتكثيفه ثم يصبه في قالب معين, وإنما كتبـت بقلـم كاإبقلم قاص يحسن 

عـرض «مقال قصصي, يحكي ما حدث بين الراعية والفتى العاشق المحبوب, على شـكل 
 ولذا كان طبيعيـا أن . وهي بداية نمت في  الريف, وانتهت فيه.تهلبداية حبهما ونهاي» حال

 .القصة صورة من الحياة في الريف, وتقاليد الحياة الاجتماعية فيهتنقل 
فالحياة الاجتماعية في الخيام, والناي والراعية في المرعى مع أغنامها جـزء مـن الحيـاة 

الخـيم إحـد￯  فالـسمر في .التقاليـدً ومن ذلك ينقل الكاتب جانبا من العادات و.الريفية
وحضور الشيخ والشباب وحتـى الأطفـال مـن سـمات الحيـاة الاجتماعيـة في الـسهرات 

يرصد الكاتب ذلك فيـصور في مقطـع مـن القـصة أحـد الأسـمار التقليديـة في و .الريفية
حرص خلال ذلك على جعل الراعية الحـسناء التـي لقيهـا الفتـى أصـيل ذلـك فالريف, 

م في تنـشيط الـسهرة بإحـضار الـشاي, فاسـتأثر بـه تـصوير مـشاعر البطـل النهار تـسه

                                                 
 .)ليبيا(ابلس , طر١٩٥٤ أكتوبر ٣٠: عدد» طرابلس الغرب« جريدة )١(
 .المصدر نفسه )٢(
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 حيـث نـراه يـذكر في ,عما في كلامه من تناقضيسهو  ذلك جعله حتى ,الرومانسية الحالمة
لبث حتى يتحدث عن النساء في جيئـتهن يبداية الفقرة أن النساء والصغار قد ناموا ثم لا 

 واجتمـع الرجـال في بيـت أحـدهم ع النساءوهج«بالشاي وذهابهن ليعدن به من جديد 
 ا بـل بـد» يذهبن ويجئن بأكواب الشايد والغي.... ويذكرون ماضيهم .يتذاكرون أيامهم

 بدل الحروب والموت, وقد  فعـل الكاتـب بصص الحقًغريبا هنا أن يطالب فتى الشيخ ب
 . من التحويرشيءذلك من أجل استدارج البطل لرواية قصته مع الراعية ب

هذا السمر تتجسد صورة تقليدية مما يدرو في السهرات مـن قـصص شـعبية عـن في 
 وهنـا .وأبطال الحروب, تحكى تلك غالبا العجائز ويحكى هذه غالبـا الرجـال» الجنيات«

ضفى عـلى ًتب, فاختار القاص شيخا شاعرا, وأيتجلى لنا أثر القصة الشعبية في خيال الكا
يالية يستمع إليها الجميـع في إجـلال, وترعاهـا عا بالبطولات الخترا مإحساسجو السمر 

 وهذا الجو الشعبي ارتبط بصورة أخر￯ شعبية بـدروها, .الحسان بأكواب الشاي المدهش
في ذهن البطل, كما اختار في النهاية شيخا ينبئـه بمـصير حبيبتـه » مجنون ليلى«هي صورت 

وغاب «تفي كما ظهر فجأة  البطل ويخئسطوري جاء لينبأالراعية, وكأنما الشيخ هنا شبح 
قلبـي يـرتعش كمـن مـسه الرجل كالشبح, وتركني لنفس يلفني الظلام رويدا, رويدا, و

نسى هـي مـا جعلـت الكاتـب إكون شخصا غير  وريما كانت الرغبة في أن ت)Q(»الشيطان
ظهر فجأة وزيادة عن العنصر الأسطوري فإن آراء الـشيوخ » ثعشيخ أش«ـيحدد ملامحه ب

في أقوالهم توجيه وعبرة, لما مروا به من تجارب, وما قاسوه مـن محـن, ة, و حكم−شعبيا–
, وقد يحوز لنـا أن نـدرج في الملامـح الـشعبية هنـا Jوما خبروه من شؤون الناس و الحياة

 مـن خـلال −عصا الراعية التي أوصت بأن توضع على قبرها, لكن الكاتب حين يـسجل
ا ماتت بعد ما انتظرت البطل طـويلا يـذكر أن  أنه−نبأ البطل بظروف موتهاأالشبح الذي 

ن يـصيب التآكـل العصا أصابها تآكل فهل كانت السنوات التي تقل عـن خمـس كافيـة لأ
ن ذلـك آت مـن رغبـة إعصى الراعية فتكون عصا أثرية أكثـر مـن كونهـا عـصا عاديـة? 

ب الكاتــب في التــضخيم للأشــياء والحــوادث, والمــشاعر العاطفيــة, وقــد اســتأثر الجانــ
صارت فالعاطفي بالاهتمام الكامل للكاتب, فاتسمت الصياغة بالطابع الرومانسي الحالم, 

  فتحتـضنها, تخفـف عنـه المحنـةنـسانالطبيعة كأنما هي ذات آذان تصغي بها لآهـات الإ
                                                 

 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٣٠: عدد» طرابلس الغرب« جريدة )١(
 .»اللي فاتك بليلة فاتك بحيلة«: كما تمثل ذلك الحكمة الشعبية القائلة *
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 .وتشاركه التجربة
 تستجيب هذه الطبيعة للفتاة الحالمـة في لوعتهـا وأتراحهـا كـما تـستجيب للفتـى في 

 رقـة النـسيم فتـاة في«لعاطفية المضطرمة في حبه أو في لوعته على الفـراق, فهـي مشاعره ا
غماءة أو شبه حلم, تخـرج الألفـاظ إبوجهها الطاهر الصغير, وكانت تغني وكأنها في شبه 

من فمها جميلة صادقة تعبر عن النفس الباحثة عن الحب, ومع كل مقطع كانت آهة هادئة 
ر الكاتـب الحبيبـة حـين فاجأهـا َّوَ وصـ)Q(»م الرؤوم الطبيعةتشق قلبها في طريقها إلى الأ

ألست في حاجة إلى الراحـة? إلى الهـدوء بـين «البطل بصور استمدت بدورها من الطبيعة 
 وتركيز الكاتب على الجانب العاطفي في تصوير الحبيبين جعلـه يكـرر .)R(»هذه الأحراش

 مـن خـلال أهـدابها ثم نظرت إلي«طل بكثيرا من أفكاره رغبة في إشباع حرمان في نفس ال
ّ وقـد أد￯ بـه هـذا التكـرار إلى )S(»المسدلة الطويلة, وزمت شفتيها كأنها تـدعو إلى القبـل

ّتفصيلات مملة في علاقته بها في اللقاء وفي الفراق, بل تحولت الصياغة إلى تقريرية صارخة 
ر الظـلام, شـطر طمـت شـميو«طبعت القصة بطابع المباشرة, واثقلتها بالمترادفا اللغوية 

غة المدينـة الجوفـاء, ب المصبوغة بـصهؤلاء القادمين من المدينة بأفكارهم المسمومة بالمادة,
يعيشون بالنهار يتداولون مادتهم, ويرتـاحون بالمـساء يعـدون دخلهـم وينـامون وتحـت 

  .)T(» يممت نحو الظلام وكأني أطير عن هذا العالم.وسائدهم أموالهم
 العاطفي المثقل بالتكرار في هذه العبارة التي يعد ببراز الجانإلحرص على وربما تجلى ا

 لاتزوجك, ولن أستطيع أن اتركـك فـأترك دولكني سأعود, سأعو«فيها البطل صاحبته 
ويبقـي مـصرا » درة على أن آخذك معين ظروفي الحاضرة لا تمنحنى القفسي معك, كما أن

 بحبه المكين لفتاته التي كان ير￯ فيها تعويـضا ًاحًعلى تأكيد هذه النية, مكررا المعنى مصر
ويعلـم االله أننـي لم أنـسها, «: أيضا كما يقول) راعية(عن الأم, كما يريدها زوجة حبيبة, و 

وأني كنت أريدها زوجة, وأما, وحبيبة, وراعية, ولكني سافرت إلى الخارج لطلب العلـم 
 .)U(»هول, أو في أغوار الماضي السحيق روحي تائهة في أعماق المجJرجع إليها, كأنأفلم 

                                                 
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٢٨: عدد» طرابلس الغرب« جريدة )١(
 .المصدر نفسه )٢(
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٢٩: عدد» لس الغربطراب« جريدة )٣(
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٣٠: عدد» طرابلس الغرب« جريدة )٤(

 .ربما لخطأ مطبعي) كانت(هكذا في الأصل, والصحيح  *
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤ أكتوبر ٢٨: عدد» طرابلس الغرب« جريدة )٥(
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وبين البداية والنهاية سادت النظرة الرومانسية الموضوع, في شـكل بـدا فيـه ضـعف 
 .ًالكاتب واضحا في معالجته الفنية لهذا الموضوع

طارهـا تتبـين حداثـة التجربـة في إ بيعة البدايات للقصة الليبية, وفىوهكذا نلحظ ط
 وهي تجربة متعثرة جاءت فيها القـصة عـلى شـكل مقـال اصهذه القصة بالنسبة لهذا الق

قصصي اتسم بالحرص على الاستعراض التقليدي للفترات الزمانية, ومحاولة التركيز عـلى 
البيئة الريفية أثناء الحـرب العالميـة الثانيـة, كـما حفلـت بالـشرح للمواقـف والتكـرار في 

كيكة, مثلما اتسمت بالروح الرومانـسية الأفكار, والتشابيه التقليدية, والصيغ العفوية الر
 الذي يريد أن يضفي على صمع ما فيها من عناصر الافتعال الناتجة عن بداية التجربة للقا

 .موضوعه أهمية خاصة, فأثقل الموضوع بالأحداث الثانوية والصيغ الإنشائية
ال القصصي في شـكله العـام فكـرة عامـة هـي ذلـك الحـب قن سيطر على هذا المإو

رومانسي الغابر بين الفتى والفتاة فقد ظهر فيه عنصران أساسيان; يتمثل الأول في ذلـك ال
 ويتمثـل العنـصر الثـاني في , معـاننـسجماماللقاء الأول بين الفتى والفتاة تحت الـشجرة 

 . الشيخ واختفىبر حبيبته حين فاجأهق البطل على وقوف
أنـه  الموقـف بيـنهما, عطى العنصران معا صورة رومانسية مـن خـلال وصـفأوقد 

نغام نايها فهـرع إليهـا وتبـادلا النظـرات والمـشاعر تحـت موقف الفتى والفتاة, ارتفعت أ
ت تحت الشجرة وعلى قبرها عصاها وجاء نالشجرة في الريف, وماتت ميتة رومانسية فدف
 .هو ليذرف الدمع على القبر الذي يضم رفاتها

 بقـدر مـا نقـل − مـا فيـه مـن افتعـالعلى–فقط ) غرام راعية(فلم يعبر الكاتب عن 
 نقعـاي  أنشتاق إلىا يـ أيـضىمشاعر البطل الرومانسية في حبه لهذه الراعيـة, فـصوره فتـ

فـما أن رأتنـي «ى  وتتوق إلى أحـضانه ولهـ)Q(»ّوزمت شفتيها كأنها تدعو إلى القبل«الحبيبة 
 .»حتى ارتمت على صدري تشهق وتبكي
 J (Benito Mussolini)»بنيتوموسوليني«￯, شاء السيطرة على ليبيا منطقة بعد أخر

                                                 
 .)ليبيا(, طرابلس ١٩٥٤وبر  أكت٢٩: عدد» طرابلس الغرب« جريدة )١(

يطاليا, وانتسب إلى الحزب الاشتراكي حتـى بـدايات إ ب(Predappio)) بريد ابيو(في ) موسوليني(ولد  *
 ّمالحرب العالمية الأولى, وبعد ما انفصل عن الحزب عمل بعد الحرب على تكوين حركة فاشية, تض

 ولم يلبث أمر الحركة حتى تعـاظم في ., وفئات من الطبقة الوسطىصناعيين ينمزراعين, وبوجوازي
الـذي أوصـلته زعامـة الحـزب الفـاشي إلى الـسلطة في ) موسـوليني(يطاليا بزعامـة إ مختلف أنحاء

 =, فعمل على توطيد النظام الفاشي, وكان من أخطر التدابير التي اتخذها هو جعـل الـسلطة١٩٢٢
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 أن يزور ليبيا ليطلـع عـلى الوضـع, وهـو )Q(١٩٢٢ أكتوبر ٣٠الذي وصل إلى السلطة في 
موضوع القصة التي تشير إلى عمليات السلب والنهب التـي كـان يمارسـها الإيطـاليون, 

لعمـلاء والمرتزقـة  الـذي جنـد اJ)بـاليو( الحاكم الإيطالي العلم في ليبيـا أسلوبوتصور 
قبل واحد من هؤلاء العمـلاء عـلى أوقد » موسوليني «فتحالفوا معه, ونشطوا لاستقبال 

ليبـي ) جسر(صانع الروح المشهور بالاتقان والجودة يريـد منـه صـنع » فرعاس«المواطن 
 خفيـف هـو مـن جالتهرب بادعاء أن في يده رعشة, لفال) فرعاس(فيحاول » لموسوليني«

 الأمر الـذي جعـل هـذا JJ»الفلاقة« وبذلك يكشف للعميل أنه من العربآثار السجن, 
للقيـام بـذلك, وفي الوقـت ) سفرعـا( مما اضطر المواطن جالأخير يهدده, كي ينجز السر

 جّفـدس في الـسر – على طريقـة الكاتـب الفكهـة –صة مناسبة لينتقم رنفسه رأ￯ ذلك ف
عـد وصـوله, فـصرخ صرخـة حـسبها لمجرد امتطائه الحصان ب) موسوليني(مسمارا وخز 

صرخاته الهستيرية وهو يخطب فصفقوا لـه, بيـنما إحد￯ في الساحة ) المتجمهرون(الناس 
ولم يلبـث .آخربـ جمـر, وتـداركوه بالاستعاضـة عـن الـسر وعمـلاؤه الأ)ويبال( كدارت
 أبيـه الـشهيد وعليـه جه يقاد إلى السجن وهو يحتضن سرسفكثيرا حتى وجد ن) سفرعا(

كان وهو يـساق إلى الـسجن والتحقيـق «صابته ن دم الأب وثقب الرصاصة التي أا مبقاي
مسمار (ناجا وعنوان القصة من م)R(»ة الدم المقدس فيهخأبيه, ويقبل لطجحج يحتضن سر
 .)لموسوليني

                                                 
 وقـد ألقـي .)ب موسـوليني الفـاشيوهو حز(تحت زعامته, وقد تبنى نظامه كتلة الحزب الوحيد =

ثار سخطا في صـفوف حزبـه نفـسه, ألمانيا, وهو ما أتون, الحرب العالمية الثانية إلى جانب أ في هببلد
م, ١٩٤٤ جـوان ٤, بعد دخول الحلفاء روما في ١٩٤٥ أنفسهم في نيسان بأيدي أنصارهعدم مولذا 

 نور الدين حـاطوم, . بيير رونوفن, ترجمة, د»الموسوعة التاريخية الحديثة«لمزيد من الإيضاح, راجع 
 والتـاريخ .١٩٦٥) , دار الفكـر الحـديث لبنـان١٨٣/ تاريخ القرن العشرين, الفصل الرابع, ص

 .م١٩٦٦دار الفكر الحديث لبنان [ ٥٧/ص) المجلد الثاني(الدبلوماسي 
 نـور الـدين .رونوفن, ترجمة, دبيير ) تاريخ القرن العشرين( المجلد الأول ة,الموسوعة التاريخي (انظر )١(

 ., دار الفكر الحديث١/, ط١٩٧, ١٨٣/حاطوم, ص
 .وهو شخصية عادية من الحكام العسكريين الذين تعاقبوا على ليبيا *
طلقت أيضا على المجاهدين من طلق على المجاهدين في ليبيا كما أكانت ت» ةقفلا«نلاحظ هنا أن كلمة  **

 .لثورة الجزائرية, وقد أطلق على المجاهدين بتونسناء الدن الاستعمار الفرنسي أث
 .٣٢/ مصطفى المصراتي, صعلي» حفنة من رماد« :مجموعة) مسمار لموسوليني( قصة )٢(
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ذ￯ اللحيـة المدببـة » ويبـال«فالقصة تصوير لشخصية استعمارية عادية هي شخـصية 
يعربـد ويـصطاد في جنبـات الـصحراء, ويغـامر بطائرتـه يلهو و«والغطرسة الاستعمارية 

, بناها على أحدث طراز ليقضي فـترات معربـدة ئطواالخاصة بين الفنادق في الجبال والش
, متنكرة لوطنها, جعلت رادة وتصوير لفئة ضالة, ضعيفة الإ)Q(»مع محظيات في ليال دافئة

, تحميـه وتكـون عينـا لـه عـلى نفسها في خدمة الاستعمار, فسخرها كامتداد لمهام شرطته
, لمثـل هـذهمواطينها, وواسطة في الوقت نفسه بينهم وبين المستعمر الذي تـشتد حاجتـه 

 .العناصر في كل المجتمعات المستعمرة
 مـن هـذه داا, لكـن واحـهيكره أن تقع عيناه علي) فرعاس(وهي العناصر التي كان 

طه ذو و وفي يـده سـهيتلكـأ في سـير« له في دكانه, وهوّتأميالعناصر يقف أمامه في تشف, 
ومع أنه مـواطن عـاق, ويعـرف ) روامالأ(من قبعات أسه النقوش المطرزة, وقبعة فوق ر

 تعـوذ فرعـاس عنـدما رآه, ودخـل . المسخ يتكلم برطانة إيطالية ركيكةاالعربية, كان هذ
 قـط دكان فرعاس وألقى تحية بطيئة باهتة من طرف أنفه وشفتيه أشـبه مـا تكـون بمقعـد

 .)R(»أجرب
 الماهر الـذي )فرعاس( الأساسية, وهي شخصية الثانيةفي الوقفة كما صورت القصة 

ا عربية أنيقة, يفتن في صنعها ويختار لها أجود أنواع الجلد والخيوط, جصابعه سروأيضع ب«
د وضع على الرف في دكانه ذلك السرج الذي يعتـز بـه, سرج لـه ذكريـات مقدسـة في قو

 . هو ماضي أبيه المجاهد الشهيد)S(»يه كل يوم, يشده إلى ماض عزيز لديهنفسه, ينظر إل
نجاز مـا يكـره فعلـه, وهـو صـنع يه لإتقانه لحرفته هو الذي جعل الاختيار يقع علإ
لكن حقده الدفين جعل منه شخـصية وطنيـة تحـاول الانتقـام, لكنهـا ) لموسوليني(سرج 

أن مـا اعتـبره الكاتـب انتقامـا ذا طـابع  و.شخصية لم تحسن اختيارها في سـاعة الاختيـار
 فإن لك لا يعطي الشخصية قيمة كبـيرة, وإنـما هـو تعبـير النتيجةفكاهي لا يحقق شيئا, و

 .شفوي عن الحقد المقيم في النفوس تجاه الاستعمار وأقطابه
 لقدام البطـل عـلى الفعـإوقد بدت العملية على درجة كبيرة من السذاجة المتمثلة في 

                                                 
 .٩/ المصدر السابق, ص)١(
 .٢٢/ المصدر السابق, ص)٢(
 .١٨/ المصدر السابق, ص)٣(
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 المتاح له ثم يختفي نهائيا, فـارا )الانتقام( دون أن يحتاط له, كأن يختار هذا المستو￯ من من
ًمن بطش الاستعمار أو ثائرا عليه بدل أن ينتهي خانعا ذليلا مجهول المـصير في قـاع بحـرأو 

 .عبر المشنقة كما تصور الكاتب
 اعل له نهاية يقـاد فيهـ فافت, استسلام الجبناء)فرعاس(لمناضل لكن الكاتب اختار ل

 أن −وحـده– وأحسن ما فيها أنه يحتضن سرج أبيه الـذي سـمح لـه المؤلـف ,إلى السجن
 دم أبيـه الـشهيد, وهـي »الـدم المقـدس«ه وهو يقاد إلى السجن, كما جعله يلثم فيه نيحتض

 البـسيط, ومـا كـان هثارة حمـاس قارئـارها الكاتب لإت اخحيث  بالافتعال,توضحتمثيلية 
 التمثيلية ذات ركة كافيا لفرعاس ليقوم بها وما كان الاستعمار أيضا ليسمح بهذه الحالوقت

 هذه الصبغة الرومانـسية بتطلعاتهـا الثوريـة هـي .الطابع الوطني ذي الصبغة الرومانسية
ّالمبرر الأساسي للمبالغة الناتجة عن الحماس الوطني الذي جعل القاص ينـدفع في الكتابـة 

, حـساسة, لأنه منساق وراء مشاعره الوطنية الفائرة اسـتجابة للحظـة الإالعفوية التلقائي
 كما ينعدم أو يقل اهتمامه بالجانـب الفنـي في بنـاء ,ضفيسهو بذلك عما قد يقع فيه من تناق

ا ثوريـا في المـواطن ّ ما من شأنه أن يؤكد حـسّل كلقن ما يشغله هو نالحدث ومعالجته, لأ
 . الفاشي الإيطالي في طبيعة الحاكمالليبي, ويصور غطرسة وجبروتا

: جةويرتبط بهذا الافتعال في المواقف والمبالغة في تصوير الأحـداث التقريريـة الـساذ
كراها إلى النواحي الأربعة التي تبعد عن مدينة إ وساقوها م الحفل, وحشدت الجماهيريأق«

ة نفـسه أن تـدوم في دخيلـ) اسعفر(وكم كان يكره « وكذا الوعظية المباشرة )Q(»طرابلس
الأيام ويشتري منه السرج أولئـك الطليـان الـذين راقـت عيـونهم الـصناعات الدقيقـة, 

 ولولا لقمة العيش والإبقاء على رمق الحيـاة لمـا بـاعهم ,الفن المطرز ودهشوا لصناعة هذا
نجـاز إيتهـرب في البدايـة مـن ) اسعفر( فبعد ما جعل الكاتب )R(»اس صناعته وفنهعفر

 حرصـا عـلى لقمـة له هنا يستجيب عن رضىععداء ثم رضخ للتهديد ج للأالسرج كرها
 دون تخطـيط ومراجعـة  مـنالعيش, وهو ما يؤكد عفوية الكاتب في الانسياق وراء قلمـه

 .لتنسجم الأفكار وتنمو عناصر القصة في السياق العام نموا سليما
تلط فيهـا ونلاحظ في القصة بشكل واضـح التكـرار والخطابيـة الـصارخة التـي اخـ

                                                 
 .٣١: حفنة من رماد, على مصطلى المصراتي, ص)١(
 .١٩/ق, ص المصدر الساب)٢(
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 اجتماعـات في − بـاليو−عقـد الـوالي«الأسلوب الإعلامي بالتعليق التنديدي بالاسـتعمار 
ى الوسائل, بالمال أو بتهديد السلاح, وبألوان ّشتبقصره مع حفنة من الذين جمعلهم حوله 

وقطع المذياع برامجه وأذاع خبرا عاجلا, ووضع الناس أيديهم على قلـوبهم,  .من الإرهاب
 واليتامي والمنكوبون في أموالهم وأولادهم, والـشباب الـذي يـساق إلى مـنظمات الأرامل

كراه, تر￯ هل هو تصفية ما بقي من أبنـاء الـشعب? أو هـي بـواخر سوقا بالإ» الميليشيا«
ضي اجديدة تحمل الآلاف من المعمرين, يأتون حفاة عـراة جـوعى, لينتزعـوا خـيرات أر

سوق الآلاف من أبناء الشعب في طـوابير إلى سـاحة جباري جديد, وإليبيا, هل هو تجنيد 
بعـاد المـواطنين, إا, هـل هـو همبراطورية روما وإضافة رقعة إلى أرضـإًالحرب دفاعا عن 

 مـن المـواطنين مـن أبنـاء المـدن والـسواحل J وتطـويح الآلافوجعل محتشدات جديدة
وأعلـن المـذياع أن  ...والقبائل إلى جوف الواحات, ووراء الأسلاك الـشائكة في الوديـان

أن الزعيم سيزور طرابلس, وجمعت سـلطات ) باليو( أعلن ......بناء ليبيا هناك بشر￯ لأ
الاحتلال المشايخ والأعيان, وأنواعا من الـصعاليك المحترفـين حرفـة النفـاق في موكـب 
المستعمر, وسيق المشايخ والأعيـان إلى مبنـى البلديـة وهـم يخبـون في ملابـسهم الزاهيـة 

 .)Q(»ي الرؤوسمطاطئ
وهذه الجوانب في الصياغة تجعل الموضوع مقالا قصصيا, لا قصة فنيه تعتمدالإيجاز, 

, تستبعد من الجمل والكلمات كل ما لا تفرضه ضرورة فكريـة أو فنيـة, الإشارةوتكتفي ب
 )R(»لقاء الخطب, بل هي معرض للتصوير والتحليلإليست منبرا للمواعظ و« لأن القصة
سـقط في  الكاتـب قـد  فـإن,ثـارة انفعـال القـارئإوضوع بعض التشويق ولملوإن توفر 

 بشكل سافر, ولا يتحرج دانةالإالشرح والتفصيلات الكثيرة, واللغة الصاخبة التي تعلن 
علامـي  هدف سو￯ الجانـب الإمن دونالكاتب من استخدام الصياغة الضعيفة المهلهلة 

لا إخرجـوا لاسـتقبال الـزعيم, وأو الـدكاكين, JJأغلقـوا الأبـواب وسـكروا«: الصرف
                                                 

لقاه بعيـدا وحملـه عـلى أًتعنى الالقاء في المهالك التي يسلم إليها التية والضياع, منطوح تطويحا :تطويح *
 .ركوب المهالك

 .١٢, ١١:  مصطفى المصراتي, صعلي» حفنة من رماد «)١(
مـن , , مكتبة الأداب وطبعتها بالجماهير, مصر١٠٧: دراسات في القصة والمسرح, محمود تيمور, ص)٢(

 . تاريخدون
 .كلمة تجري في الحديث الشفوي, مبتذلة في الصياغة الأدبية, من ابتذالها كثرة استعمالها:سكروا* *
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 وهو أسلوب لم يـسلم .)Q(»حرقت الدكاكين ومن فيها,وكانت في قلوب المواطنين حسرةأ
ن هدفـه , لأهمن أثر العامية في الصياغة الفصيحة لانعدام عناية الكاتب بمفرداتـه وصـيغ

 .ه, وشحن النفوس بالسخط على الاستعمارئماس الوطني في قراثارة الحإالأساسي 
كــل ذلــك لا ينفــي نهائيــا الاقــتراب مــن الإجــادة في نقــل انفعــالات الأشــخاص 

عندما تعرض باب بيته للطـرق لـيلا, بـل حتـى » عاسفر«ومشاعرهم, كما نر￯ في حالة 
وفرك يديه, وافلت عينيـه «: وهو يفرك يديه تعبيرا عن حالة الحقد والقلق في الوقت نفسه

 : وقال لهJ»كوالير«في وجه 
واالله في ) الدوتـشي( في البيـت, صـورة J@J)الدوتـشي(لـة نحتفـل بـصورة كل لي« −
بصورة السفاح? من نعـم ) فرعاس(كيف كان احتفال ) االكوالير( وهل كان يعلم .قلوبنا

في قلوبنـا محفـورة بالحـدق والغـضب, وصـورة لا ) الدوتـشي(االله أنه لا يعلم, وصـورة 
بـه يتمثـل ) فرعاس( فاحتفال )R(»النفسيينساها المجاهدون والأحرار, هكذا كان حديثه 

 .في حقد دفين في النفوس, يزداد رسوخا على مر السنين
وقد أراد الكاتب من خـلال ذلـك كلـه التعبـير عـن الوضـع النـاتج عـن التواجـد 

 المـواطن الليبـي الاستعماري, وما يمثله من غطرسة أجنبية, واستبداد حكومي, يعاني فيه
أعوانه في صفوف المواطنين, فهو تسجيل لجانـب مـن المواجهـة تباعه وعنت الاستعمار وأ

 الهدوء وباطنها يعـج بالحقـد الـدفين والغـضب االحامية بين الاستعمار والمواطن, ظاهره
 .المزمجر في الأفئدة والمشاعر

قـد عكـست طبيعـة الغطرسـة الاسـتعمارية » مـسمار لموسـوليني«وإذا كانت قـصة 
د والكراهية في نفس المواطن الليبي تجـاه المحتـل الإيطـالي الإيطالية من جهة وطبيعة الحق

للمقهور قد استوحت موضوعها من ظرف ما  .)S(»قلب المدينة«من جهة أخر￯ فإن قصة 
 دخلـت ليبيـا في مواجهـة جديـدة لخطـط الوصـاية بزعامـة حينبعد الاحتلال الإيطالي, 

                                                 
 .٣٠:على مصطفى المصراتي, ص» حفنة من رماد« )١(

 . الفارس المسلح, وهو الجندي المرتزق في صفوف الاستعمار«CAVANSLIERE»: الكواليرا *
 .عيم الز «DUCE»: الدوتشي **
 .٣٠: على مصطفى المصراتي, ص» خفتة من رماد« )٢(
, دار المصراتي للطباعـة والنـشر, يونيـو ١٥٧: كامل حسن المقهور, ص» المشنوقى الأمس« مجموعة )٣(

 .م١٩٦٨
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 J»بـيفن سـفورزا«ها بمشروع انكلترا, وهي الخطط التي استهدفت الوحدة الوطنية لتفتيت
الذي يجعل من ليبيا عند استقلالها دولـة فيدارليـة, وهـو مـا يهـدف ضـمنيا إلى التقـسيم 

قلـب «الجغرافي والبشري للمجتمع الليبي الذي رفض المشروع فعبرت عـن ذلـك قـصة 
ًلقرائن تتمثـل أساسـا في أمـاكن جـاء ذكرهـا في القـصة, ) طرابلس(وهي مدينة » المدينة

 وفيها يبدو رفض الشعب الليبي للمؤامرة الاستعمارية .النظر عن الحقيقة التاريخيةبصرف 
خضاعها لضرب جديد من الهيمـة الاسـتعمارية بعـد انتهـاء إالتي تستهدف تقسيم ليبيا و

 .امل لهاالإيطالي الشالاستعمار
 تـضج بالحركـة والنـشاط في −ميدان القصة) طرابلس(ت المدينة أوفي هذا الإطار بد

أقدام كثيرة تتجـه إلى الـشارع « احتجاجا على المشروع ,ضراب فالمظاهرة للإاعدادإالخفاء 
الكبير تتطلب أشياء في الدنيا الواسعة والظلام, وعندما يقفلون الأبواب ويشدون أنفاسـا 
عميقة من سجائرهم كانوا يحسون  أن حياتهم مثل هذه السحب من الدخان مجرد سـحب 

 للخلاص النهائي مـن الهيمنـة الأجنبيـة, وقـد )ليبيا(ق وتوفي هذا ت) Q(»سرعان ما تنقشع
الحي الساكن القاتم المظلم يحوي في أعماقه الصراع, أشياء قديمـة تمـوت وتتغـير, «أمسى  

 وقـد تنبـه )R(»ت يغني من بعيد, وبيوت تفتح في حذر وتقفـلوصووأشياء جديدة تولد, 
) البـوليس(ليات التحري, كما بدأت دوريـات َّالأمن السري لمشروع المظاهرة, فبدأت عم

أماكنها في صباح اليـوم المحـدد للمظـاهرة, اسـتعداد لمواجهـة  تجوب الشوارع, ثم تأخذ
لم يكن صباح اليوم التالي كأي صباح, في مطلع النهار بعـد الفجـر بقليـل كانـت «الجماهير
هم يتقـون هـواء تذرع الشوارع وقد تكوم فيهـا الانفـار بجـوار بعـض) البوليس(عربات 

الصباح البارد, والمدينة ساكنة وكأن أهلها أموات, والـشوارع خاليـة وعربـات البـوليس 
تسير في اتجاهات مختلفة, والغياط الانجليز وهواء الصباح البارد يلفح وجوههم الحمـراء 

 .)S(»يس على أبواب الأزقة وفي مفترق الطرقلبول عند نواحي الطرق يوزعون ااوقفو
وقفت عربـة صـغيرة في « درجة التوتر في صفوف الضباط تجاء النذير, فعلًوأخيرا 

                                                 
كـما سـبق ذكـر ذلـك في . إمـارات, طـرابلس, برقـة, فـزان وهو المشروع الذي يقسم ليبيا إلى ثـلاث  *

 .التمهيد
 .١٦٦: كامل حسن المقهور, ص» لأمس المشنوقا«  مجموعة)١(
 .١٧٧: المصدر السابق, ص)٢(
 .١٨٤/ المصدر السابق, ص)٣(
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وسط الميدان وفيها ضابط كبير, تكلم قليلا مع ضابط آخر مكلف بالميدان واختفى بعربته 
لتفـت إلـيهم الـضابط ا وأصوات من بعيد تـصل كالهـدير, فسريعا في الشوارع الواسعة,

 ولا تلبث الجماهير أن تتدفق على الميدان هادرة, )Q(»بوجهه الأحمر وأشار إليهم بالاستعداد
 في  نفسه−وهو مواطن ليبي–) الشرطي(ويخلي مواقعه, ويجد أبو بكر ) البوليس(فيتراجع 

 وبعد أن دخل السجن نتيجة السكر وخـرج شرطيـا في .موقف صعب أمام وجوه يعرفها
ة, فيـصرع الـضابط  في لحظـة حاسـمه هـا هـو ذا يختـار طريقـ:خدمة الانتداب البريطاني
يـسقط : تفـونوالمدينة تمتص الحياة, وكـانوا جميعـا يه« الكبير جالمجاور له, وينضم لللمو

ضـائعة ) البـوليس(يسقط الاستعمار والجميع يهتفون, وحفنات ) سفورزا(يسقط ) بيفن(
 الطوفان يسحق المدينة الساكنة, ويطرد عنهـا المـوت, وعاشـت تلـك دوسط التيار, وامت

 .)R(»تعبر عن نفسها وتنعم بوجودهااللحظات 
 فبعـد مـا وقـف الـشعب الليبـي .فالقصة تعبير عن رد الفعل تجـاه غـدر الاسـتعمار

المجاهد يكافح الاستعمار الإيطالي على أرضه إلى جانب الحلفاء في الحـرب العالميـة الثانيـة 
لأرض الليبيـة شية اختار هؤلاء الحلفاء مصالح الغرب ورأوا في التحرير بلاده ودحر الفا

 تحت ستار الوصاية, كـأنما هنـاك − وحدهاإيطاليا بعدما كانت من حصة −غنيمة مشتركة
) وصـية عـلى فـزان(شعب لم يبلغ الرشد السياسي تنبغي الوصاية عليه, قسم بـين فرنـسا 

ومن هنـاك جـاء رد الفعـل الـوطني الحـاد ) على طرابلس (إيطالياو) على برقة(وبريطانيا 
 J)قرقارش( واحد كبير يسيطر على جميع السكان من شيءكان « عنه الوصفّيعبر العنيف 

 حـراس الـسكة في أكـواخهم المنعزلـة يطبخـون الـشاي, ّلاإحيث تموت الحياة ولا يبقي 
 .ويجلسون بجوار النار يتدفأون, اثنان أو ثلاثة, وربما كان معهم زائر غريب

 ! يبيعونا للطليان, أولاد الكلب−
 ! مرة ثانية?−
 ! واالله نحرق البلاد, والطليان والانجليز...واشكون يرضى −

                                                 
 .١٨٩/ المصدر السابق, ص)١(
 .١٩٠/ المصدر السابق, ص)٢(

 .)أحد احياء طرابلس النائية(قرقارش *
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 )Q(@»..االله يلعن بوهم أولاد الكلب −
وقد صورت القصة السخط المحتدم في النفوس تجـاه الاسـتعمار وغـدره, وبـدا مـن 

 يبيعونا للطليان مـرة ونجليز يب الإ...بيفن وسفورزا «خلالها الهيجان الجماهيري الغاضب 
ا جميعا يعرفون معنـى رجـوع الطليـان, الـشيوخ بلحـاهم البيـضاء يعرفـون ثانية, وكانو

 طعـام أو مـاء, مـن دونالمشانق ويذكرون المعـسكرات حيـث كـانوا يعزلـون ويتركـون 
والشبان يعرفون معنى التجنيد والحرب, ويذكرون كيف كـانوا في خـط النـار, والجميـع 

 أجر, معنـى النـساء حـين تهتـك نمن دو عساكر الطليان, معنى العمل ...يعرفون معنى 
أعراضهن, معنى العلم الإيطالي المثلث الألوان, وهو مرفوع  والمدفع يـضرب في الظهـر, 
والجميع واقفون بأمر البوليس ثـم يـذكرون كيـف كـانوا يـضربون بالـسياط ويبـصق في 

 الصغار جدا لا يعرفون معنى رجوع الطليـان .. والصغار@J)ارباتشو(وجوهمهم ويلقبون 
ولكنهم يدركون أنهم صغار فقـراء, وأبنـاء الطليـان أغنيـاء, ويـدركون أنهـم بـلا ثيـاب 

 .)R(»والطليان يعرفون كيف يلبسون 
 ثم عاما صاخبا يغلي بالحقد على الاستعمار والتحفز للانتفاضة,ا فصورت القصة جو

: لـتردد فارتفعت لغة الأوامر الصارمة لكـتمان أمـر المظـاهرة, والتحـذير مـن االاندفاع;
  .»)S(ّوطي حسك, ما تخلوش حد يمشي للخدمة, ردوا بالكم من البوليس«

ًجـزاء القـصة شـديدا صـارما للمـشاركة في الإضراب, الإلحاح عبر مختلـف أ ويأتي
 لكن يبقـى الخـوف مـن )T(»فتح غدوة, ولا نمشي للخدمةما حدش ي«: وتتويجه بالمظاهرة

: والجبن, فيقـول أحـدهم  هدها الضعفمواجهة البوليس متمكنا في بعض النفوس التي
 وحين يتوغل التردد في بعض النفـوس )U(»لا حول ولا قوة إلا باالله, وحكاية غدوة كيف«

  :ويفزعها يأتيها التقريع حادا كالسيف من الإجماع الجماهيري

 س?ي والبوليس?لو كان يهجم علينا البول−«
                                                 

 .١٧٩, ١٧٨/ المصدر السابق, ص)١(
 .تنطلق مقرونة بالتحقير) عربي(كلمة  *
 .١٨٠: كامل حسن المقهور, ص) الأمس المشنوق«عة  مجمو)٢(
 .١٦٨/ المصدر السابق, ص)٣(
 .١٨٠/ المصدر السابق, ص)٤(
 .١٨٣/ المصدر السابق, ص)٥(
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 :فيرتفع إليه أكثر من صوت في نفس واحد
  .Q(J(»الموت موت واحدة! ّ والا نو? وأنت خايف−

) البوليس(يشتد التعاضد الوطني, كما ينشط ثم  ,ًعدادا للمظاهرةإفيتضاعف العمل 
ل في الـساحات وفي الـدكاكين افي الجانب الآخر بحثا عن المشكوك فيهم, فيباغـت الرجـ

 حين يسمعو صـوت عربـة ويغرقهم سكون«أمرهم لكنهم يصمدون لمواجهته  يتداولون
 رعشة خفيفة ولكن م, وتر￯ بينهةتز حيطانه المتآكلة الخربأمام الدكان, وته لبوليس تقفا

 :أحدهم يقول
 .ما تقولوش على محمود @J)سريت( خلوكم −

وتسمع مـن الخـارج أصـوات أحذيـة البـوليس وهـي تـرتطم بـالأرض والـضابط 
 :الدكاننجليزي وهو يرطن بلغته, وأصوات فرقعة أسلحة وقدم ضخمة تهتك باب الأ

 .)R(»وقفوا وين ما انتو يا أولاد الحرامأ −
ــض ــدروهم يق ــم ب ــزل عــن الأحــداث, فه ــال في مع ــضاجع ُّولم يكــن الأطف ون م

 الاستعمارين والعملاء على حد سواء, ويتعرضون من أجل ذلك أيضا لملاحقات الـشرطة
ة لـلقـوا قنبأ والسبب في ذلك أنهـم )S(»في القهوةJالبوليس شد الصغار اللي رموا الكورة «

 .المقاهيإحد￯ على بعض الخونة في 
 −بـيفن«لـوطني في معارضـة مـشروع ل عام, جاء استجابة للنداء يفالتحرك جماهير

 وتتكرر هذه العبارة نفـسها في أكثـر )T(»لازم نعارض المشروع«وكل وطني يلح » سفورزا
لتحــرك  ويبقــى هــدف الجميــع في هــذا ا.لحــاح والتأكيــدمــن مكــان آخــر في القــصة للإ

                                                 
 .١٨٥/ المصدر السابق, ص)١(

وراء الكلـمات العاميـة, سـنعرض لـذلك في   وصفا للموت بالتأنيث لانسياق الكاتـب)واحدة( أتت *
 .محله

ــريس* ــا:  ت ــي رج ــة تعن ــاطق الجزائري ــة بعــض المن ــال في عامي ــراس«لا, يق ــدتعبر » ت أي رجــل, وق
 .»الرجولة«عن

 .١٨٢/ كامل حسن المقهور, ص)الامس المشنوق( مجموعة )٢(
 . قنبلة*
 .١٦٨/ المصدر السابق, ص)٣(
 .١٦٨/ المصدر السابق, ص)٤(
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زي «: حرق المشروع رفضا للمؤامرة الاستعمارية في تفتيت وحدة الشعب الليبي:المحموم
 .)Q(»ما هي, لازم نحرق المشروع

:  الجماهيري العام كما صورته القصة المحتدم بشتى المشاعر والانفعـالاتفي هذا الجو
وهـو ) وبكرب(تي في الدرجة الأولى شخصية ت عدة شخصيات بمستويات مختلفة, تأتحرك

نكليـز  الإهر, وهناك خبرْكُّشاب في الرابعة والعشرين من عمره, أدخل السجن بتهمة الس
ه بالانخراط في الشرطة, فخرج بعد ستة شهور من السجن ببذلة قناعوأغروه في الأخير لإ

وعندما مضت السيارة تركت عـلى «شرطي, أتت به سيارة الشرطة إلى حيه في زيه الجديد 
لـة صـفراء, وحـذاء ذة وبري بوليس, حليق الرأسي, يلبس قبعة مـستطيلالرصيف عسك

 ورفاقه في الحي, هفساورته مشاعر مختلفة عن ماضي) R(»ضخما لماعا, وفي يده شنطة صغيرة
وتحسست يده القبعة المستطيلة فوق رأسه الحليقة ثم البدلة الصفراء التي «ووضعه الجديد 

في الحي بعد ستة شـهور غيابـا في الـسجن, وفي أثنـاء  ثم خطا خطواته الوئيدة )S(»يلبسها
التـي طالمـا ) حليمـة(ذلك شرع يسترجع ذكرياته في الحي مع الرفـاق وكـذلك صـديقته 

, وابتسمت ه الضيق المكسور احتوته أحضان أمه ودهشت لمرآبيتهم«غازلها, وحين وصل 
 .)T(»له وهو يجلس إليها ليحكي لها الكثير

من السجن ببذلة شرطـي صـار موضـوع الحـديث بـين ) بوبكر(وحين شاع خروج 
ميت بالنسبة لنـا, بالنـسبة «الناس, حتى عاشور صديقه القديم استراب فيه واعتبره ميتا  

 الألـسنة بـين هوتتداولـ )U(»!بـوليس? ..لنا جميعا حتى حليمة يجب أن يموت بالنسبة لهـا 
 : بعدما صار شرطيانكليز, ومتردد في ذلك, وقاطع في لوائهشاك في ولائه للإ

  شن رأيكم فيه بعدما ولى بوليس?−«
 وفي رأس عاشـور نفـسه . ودارت الفكـرة في الـرؤوس للحظـة. يمكن ما تغيرش−

 :حين قال

                                                 
 .١٣٣/ المصدر السابق, ص)١(
 .١٦٠/ المصدر السابق, ص)٢(
 .١٦١/بق, ص المصدر السا)٣(
 .١٦٧/ المصدر السابق, ص)٤(
 .١٧٠/ المصدر السابق, ص)٥(
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 )Q(» زي بعضJ, كلهملخليك عاق!  بوليس وماتغيرش−
وأطبـق عـلى الجميـع سـكون كـالموت, ! ها لبوبكري حكاية غدوة ما حد يقول عل−«

 :قطعه أحدهم
 .)R(» بوبكر ولدنا, ولو كان بوليس دايما قاعد ولدنا..ا تنساشم −

 ييعلم بمشروع المظاهر سواء من رجال الأمن أو من المـواطنين فيـسر) بوبكر(لكن 
 مـن هَفـِلَن هذا اليـوم أنـه يختلـف عـما أليعلينهض في الصباح مكتئبا ففي نفسه خوف ما, 

ف أمامـه البـوليس في شـبه اوية من زواياه والتأنزلته العربة في الميدان, في ز«الأيام, فحين 
وم لن يتم على خير وأن هناك شيئا سـوف يـراه في الميـدان, ي بوبكر أن هذا الّ أحس..دائرة

تـه ويحـرك الهـواء ووكان إلى جواره عسكري آخر  غليظ العنق بشارب كبير  يلاعـب هرا
 .)S (»..الساكن في الميدان

 الذي يـسبق العاصـفة, فتعـتر￯ النفـوس وحـشة وكانت المدينة صامتة مثل  الهدوء
ً الـرد جـاهزا في بلاهة, ولا يلبـث حتـى يأتيـه) بوبكر(ورهبة من الموقف,  وهنا يتساءل 

 :ًوقحا
 :فحدجه الآخر بنظرات العارف ثم ابتسم! د ميتة?ل شن صار? خير الب−«
 .)T(»ّ توا تشبع في ولاد الكلب.. صبر بالك −

, وعيناه تنتقلان في فزع ًا عامًذهولا) بوبكر( على الميدان يصيب وحين تندفق الجموع
ط يـضع يـده عـلى جنبـه الأيمـن يفـك جـراب بوهو ير￯ الـضا«بين الجموع والبوليس 

أولاد «وتـه لا تـضرب الكـن هر» اضرب ولاد الكلب«:  ويأتيه الأمر صارما)U(»مسدسه
لضابط المجاور له فيـترنح هـذا كما يسمي الضباط المواطنين, بل تنزل على رأس ا» الكلب

وسـياج البـوليس «) بـوبكر(الضابط ليسقط مضرجا بدمـه بيـنما يحتـضن الجمـع الهـادر 

                                                 
 .الشرطة *
 .١٧٢/المصدر السابق, ص )١(
 .١٧٣/المصدر السابق, ص )٢(
 .١٨٥/المصدر السابق, ص )٣(
 .١٨٨/ المصدر السابق, ص)٤(
 .١٨٩/ المصدر السابق, ص)٥(
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عاشـور مـات يـا : في قوة, ويقـول وفي صـوته دمـوع) بوبكر(يمسك ) البقع(يتحطم, و
 .)Q(»تبوبكر, عاشور ما

  انتهى إلى)بوبكر(ن لأ ,و احتياطيا, بل هو طبيعي جدا أ ولم يكن هذا الاختيار غريبا
الشقاء, وخرج شرطيـا و المر, وهو اقع البطالة والحرمان هالسجن لتهمة السكر بفعل واقع

غراءات الانتداب وخضوعه لرغبـة في ضـمان نما استسلاما لإإّلا حبا في خدمة الانتداب و
ون نكليز ولا يخرجلماذا يتلكأ الإ:  نفسه سؤال مقيمنكليز, وفيالعيش, فهو أصلا يكره الإ

 وهو كلام صدر عنه حـين وضـعته سـيارة الـشرطة في »لقد قالوا لنا سنخرج«من البلد? 
 −بـيفن«حيه مساء خروجه من السجن, فهو يبغض الانكليـز, ويـرفض بـدروه مـشروع 

نه نفسه لا يحب هـذا المـشروع ولا أصـحابه, بـل هـو لا يحـب حتـى هـؤلاء إ«» سفورزا
 .)R(»الضباط الحمر الوجوه

 ظروفـه الخاصـة يا لهم بل هـبنكليز حله العمل في صفوف شرطة الإليس قبوإذن ف
وبـصق وكأنـه خجـل «: التي جعلته يستجيب للفكرة, ومع ذلك فهو يتألم مع وضعه هذا

 هذه الوظيفـة الممقوتـه مـن ل وذلك دليل على التردد وعلى أنه لم يقب)S(»من نفسه كبوليس
ًاج عنه مرهونا بقبولـه العمـل في صـفوف لا تحت وطأة الحاجة, وربما كان الإفرإ همواطني

 .شرطة الانتداب
لكنه يبقى شخصية وطنية بسيطة, مـن الفئـة التـي تريـد العـيش بـسلام, ولا تحـب 

 اختيـار موقفهـا فإنهـا لا إلىالمواجهة, بيد أنها حين تجد نفسها في اللحظة الحرجة مدفوعة 
 . التيار الوطني الحاسمنتتردد في أن تكون ضم

هـي شخـصية عاشـور وهـي شخـصية ) بـوبكر(الثانية في القصة بعـد والشخصية 
محدودة الملامح, لكنها ملامح كافية لاعطاء فكرة عن وطنيته, فقد عرف السجن, وعرف 

 الحوض البـارد في ليـالي الـشتاء وأنـا ملقـى فيـه .. J الكثير منهملقد رأيت«التعذيب فيه 
 غير رفق, وخدودي لا تـزال تـذكر ي فيئمعاأ, أحذيتهم الضخمة وهي تلتصق ببملابسي
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 لذلك يحذر من الكشف عن ; وهو متحمس جدا لحركة الإضراب والمظاهرة)Q(»صفعاتهم
 ويتصدر المظاهرة فيـسقط .)بوبكر(ويستخف برأي من يحسنون الظن به ) بوبكر(ذلك لـ 

 .ًشهيدا برصاص البوليس
: ولـه الـسجنقبـل دخ) بـوبكر(حبيبـة ) حليمة(وهناك شخصية ثالثة هي شخصية 

وهي فتاة تقضي وقتها في النظر إلى الشارع من الشباك فرارا ممـا  ,وحبيبة عاشور بعد ذلك 
أني «:  تعاني ضيقا في النفس وتتوق لحياة سـعيدة واسـعة،تحسه من فراغ وتعاسة في البيت

) مصانع تعليـب الـسمك( أيمي مريضة وبويي اعد في الطونارة ..قاعدة بروحي يا بوبكر
 :بمودة) بوبكر(فيرد ) R(»!  شن ها الهم?. نقدرش نطلع من الحوشحتى ما

 .)S(» غير صبري بالك, لما يرجع بوك لازم نتفاهموا−«
أن يحادثها ويتطلع إلى وجهها الجميل, ويجد سعادة فيما يهديه لها ) بوبكر(وكان يلذ لـ 

 .من أشياء يدفعها إليها خلال الشباك
السجن, وحين يخـرج منـه شرطيـا تـساوره مـشاعر وتنقطع صلتهما أثناء وجوده في 

خطبـت, لا يمكـن أن تبقـي بـائرة حتـى تر￯ هـل تغـيرت? ربـما «)  حليمة(مختلفة عن 
حينما حادثها وقالـت « وتلمع في ذهنه آخر ذكر￯ في لقائه بها قبل دخوله السجن )T(»اليوم

 :له أشياء صغيرة جميلة
 ....انّزيي اللي ياكلوا فيه الطليJّشكوتي بّنبي −
 )U(» زيي ها الوقت.. غدوة نجيبلك −

معهـا ) عاشور(السجين, تبادل ) بوبكر( بدل ةإلى عاشور حبيب) حليمة(وقد تحولت 
نفـسه, ويـسعد ) بـوبكر(, بل تطلب منه ما كانت تطلبه مـن  نفسهاالمشاعر والأحاسيس

كـان و«: مـن الـسجن) بـو بكـر( لكن تساوره ريبة من أمرها بعدخروج ,بذلك هو أيضا

                                                 
 .١٧٠/ المصدر السابق, ص)١(
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عاشور يفكر في الظلام وتدور في رأسه أفكار كثيرة ولكنها جميعا حـول حليمـة وبـوبكر, 
نها فقدت تميل إليه, ربما مالت إليه فقط لأ, على الرغم من أنها أصبحت هربما لازالت تذكر

 ويتكـرر طلبهـا منـه وهمـا يتبـادلان )Q(»ا تحبه, قالت له ذلك أو أمس مـثلابوبكر, ولكنه
 : النافذة مساءالبسمات عبر

 !ّبلي بشكوتي زي اللي ياكلو في الطليانيعاشور ج−«
 .غالي وطلب رخيص−

 : وتمسك يدها حول فمها في خجل, فيقول..وتضحك حليمة 
 ).R(» ورينا اسنونك حتى مرة−

بقـاء عـلى حـب فترفع يدها عن فمها وتـضحك, وتكـبر ثقـة عاشـور بنفـسه في الإ
 عـارا في نكليزية مما يعـدوبكر في صفوف الشرطة الإله, وهو يشعر أنه وطني وب) حليمة(

سيكون في المظاهرة, وفي ذلك وطنية وشجاعة وهـو ) اعاشور(نظر الجميع, زيادة على أن 
حـداث انتهـى بيـد أن مـسار الأ ,) عاشور(أن يفعله حسب توقع ) بوبكر(ما لا يستطيع 

ض الانتـداب, وبـسقوط إلى أن يصبحا وطنيين يناديان برف) بوبكر(و ) عاشور(بكل من 
الضابط ) بوبكر(شهيدا في المظاهرة, وصرع ) عاشورا(, فيسقط » سفورزا−بيفن«مشروع 

 .المجاور له واندفع مع الجماهير الصاخبة
وهو ) عمار(ًدورا ثانويا جدا أو تافها لا يختلف في قيمته عن دور ) حليمة( دور ىويبق

ه في الحياة الحصول عـلى كـأس مـن الخمـر ّر, همْكُّدمان السإشخصية أخر￯ ثانوية تتميز ب
ليلا العائد من السجن ببذلة شرطـي, فلـم يناقـشه ) بوبكر( فكان أول من لقي ,باستمرار
توجس منه وهو يراه يرتدي بذلة رسمية, بل يبتسم لذلك كـأنما يهنئـه عـلى أنـه يكثيرا ولم 

 ):بوبكر(يبدو ميسور الحال, ويبادر لطلبه من 
 ما JJ هات قبل الطبرنةاّهي: قليلا, وقال) عمار( ثم سكت .?Jعندكش حق طويسه« 
 .تسكر
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في خشوع ثـم هـرول ) عمار( وعندئذ قال ..ديه قطعا من النقود يفي ) بوبكر(فوضع 
 ر وقد يكون لعمار هنا بعد في تجسيد ما وصل إليه المجتمع الليبي مـن تـدهو)Q(»في الظلام

ت الحكـم الاسـتعماري, وهـو مـا مدنـه تحـأخلاقي كالسكر والعربدة والفساد في بعض 
￯واختفـت ,قفرت الحانات في يوم المظاهرة الجماهيري الثوري, فأّ حين ارتفع الحستوار 

 ￯كانت الحانـات كئيبـة واسـعة عـلى الـرغم مـن ضـيقها, والبغايـا أقفلـن «بائعات الهو
 .)R(»بيوتهن

ع محتـدم, نفـذ حرارة الحدث, وما حفل به من صرارشيق وقد نقل الكاتب بأسلوب 
برؤيته إلى ما يشغل عالم الأشخاص وما يمور به المحيط الاجتماعي من بؤس وشقاء, ومـا 

ل عـلى مهـل حتـى تفجـر يـوم عتفجر في ذلك المحيط من غضب وسخط شرع فتيله يشت
المظاهرة, فعملت الجماهير بتحركها الصاخب على حرق خطة الاسـتعمار في تجزئـة القطـر 

 .بالواحد, وتقسيم الشع
وكانت الشخصيات من صميم المحيط الـشعبي البـسيط, تتـسم بالطيبـة وتتـصرف 

ن صراع بـين مـتحمس منـدفع لفكـرة بحماس في اتخاذ المواقف, وهـو تـصرف لم يخـل مـ
ختلفـت شخـصيات ا العواقب ويفزعه الموقـف, فىضراب والمظاهرة وبين متردد يخشالإ

 في حياته وبين مـن الطموح منها غير القصة كما اختلفت ظروفها الخاصة, بين من لم يعرف
تقبله مـسهو دون ذلك كان همه الأول ساعته الراهنة وحاضره الذي يشغله عن ماضـيه و

 لكنها شخصيات وجدت نفسها جميعا تلتحم في لحظة الجد المصيرية فتعبر عن موقف .معا
 وطني مشترك في حدث القـصة, ويـشدهم إلى إحساسواحد حيث يستحوذ على الجميع 

جهـاض خطتـه ضهم بعضا هدف واحد يتمثل في رفـض التقـسيم وضرورة العمـل لإعب
 ولم يتـسبب . بـالتردد أو الخـوفإحساستحرك جماعي صاخب يتخلى فيه الفرد عن كل ب

تعدد هذه الشخصيات في تفكيك المسار الرئيسي في الحدث أو بعثرته, فهناك جو متحـرك 
ّ وطني ليحـول في النهايـة ساته بحيحتضن الجميع, جعل الكاتب ينجح في شحن شخصي

يجد نفسه مشدودا تلقائيا إلى غـيره مـن أجـل العمـل  إلى عنصر ثوري  فاعلةكل شخصية
 .الوطني استجابة لحس ثوري غمر الجميع في النهاية

                                                 
 .١٦٤: كامل حسن المقهور, ص» الأمس المشنوق« مجموعة )١(
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وقد اختلفت في البداية مستويات تحرك هذه الشخصيات في الحدث فاختلفت بذلك 
, لكن مسار الحدث في اقترابه من الإشارة سبقت درجة الحماس من شخصية إلى أخر￯ كما

صباح المظاهرة كان كفيلا بأن يجعل من في نفسه تردد يحس بأنـه واحـد مـن الجميـع فـيما 
يشعرون به ويعملون له, فيتخلى عن تـردده ويعلـن غـضبه, فينـدفع مـع الجماهـير هاتفـا 

 وطنية تأبى النيـل مـن  فيعرب الجميع بهذا التحرك عن. مؤامرة التقسيم:بسقوط المؤامرة
 المواطن بذلك صـموده الحـازم في يوحدة الشعب التي صنعتها حقب من التاريخ, ويبد

وجه المؤامرة الاستعمارية الهادفة إلى خلق كيانات صغيرة مصطنعة ليسهل احتواؤهـا مـن 
 مما كان , الاستعمار بشكل دائم بدل وحدة وطنية تزداد قوة بوحدة عربية أشمل وأعملدن
شاه الاستعمار ولا يـزال يعمـل بنـشاط للحيلولـة دون حدوثـه بـأي شـكل وعـلى أي يخ

￯مستو. 
لقد أبد￯ المواطن العربي الليبي وعيه الطبيعي بهويته وانتمائه وطموحه الوحدو￯ من 
خلال تصوير القاص للشخصيات ووصف الحدث فـالمواطن البـسيط اسـتجاب للنـداء 

ه حساسلثوري من أجل جماية الوحدة الوطنية, لإ شعوره االنضالي استجابة عفوية فرضها
ًأرضـا  :الفطري بأن التقسيم نيل من شخصيته التي تبلورت من خلال الوحـدة الطبيعيـة

 .ًوتاريخا ولغة وعقيدة صهرتها في بوتقة واحدة حقب متتالية وأجيال متعاقبة
ومعظم الشخصيات التي نشطت في الحـدث مـن محـيط شـعبي بـسيط اسـتحال إلى 

ل يعج بالمشاعر الوطنية والمواقف النـضالية, ومـن هنـا جـاءت كثـير مـن الجمـل و جمر
العبارات في صياغتها العامية على ألسنة أشخاص عاديين بسطاء, فبدت طبيعية في بعـض 
المواضع, على الرغم من أن في استطاعة الكاتب أن يعبر على ألسنة الأميين بعربية مبـسطة 

رفي للكلمات العامية عـلى اخـتلاف مـستوياتها في الابتـذال, دون الانسياق وراء النقل الح
اللفـظ العـربي : واضـعالمبعـض بدعو￯ الواقعية, وقد اختلط في هذه الصياغة العامية في 

: باللفظ الأجنبي, كما بدت في مواضع أخر￯ شديدة المحلية والتعقيد مثـل قـول الكاتـب
 كمسة رديف ينبهقـو شيء«: لك قولهوكذ) Q(» هيه شن قولك..جواني عنده لا قبي طازه «

 .)R(»وبعدين ينتلفوا
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ويختلف عن هذا التعبير المعقد التعبير العامي ذو الـصلة الحميمـة بالتركيـب العـربي 
وهي عامية قديمة تنطق في » من الأربع تراكين«للكلمة أو الجملة وبأصولها الفصيحة مثل 

التـي هـي » أربعة أركـان«العربي السليم وهي تعني في تركيبها » أربع تركان«ًالجزائر مثلا 
 .الجهات الأربع

 :وقد أكثر الكاتب من استعمال العامية حتى الابتذال التام كما نر￯ في هذا الحوار
 .)Q(» ما نظنش− مش جاي للقهوة? −«
  .)R(»ّشكون اللي جاء? شن تبي− شكون اللي جاء? −«

أفـسح فيهـا الكتـاب للعاميـة, ًواحدة من عيوب القصة الليبية التي كثيرا مـا وهذه 
 ￯التي لا تعني واقعية حرفية نسخية, بقدر ما هـي واقعيـة فنيـة ترتقـي ) الواقعية(بدعو

 . ًاحًبمستو￯ العمل الأدبي شكلا ورو
*** 
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